


  

  

  

אאאא 

אאאאאא 

  

  إعداد

  جيهان محمد حسن العيشات

  المشرف 

  الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم المشني 

  

في   قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 

  التفسير

  لياكلية الدراسات الع

  الجامعة الأردنية

  ٢٠٠٥كانون الأول 



- ب- 

  

  الجامعة الأردنية

   

  نموذج التفويض

   

   

  الطالبة جيهان محمد حسن العَيشات أنا  

  

للمكتبات أو  أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ من رسالتي 

  .المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبها

   

   

  :التوقيع 

  :التاريخ 

   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ت- 

  

  

  ر لجنة المناقشةقرا

  

نوقشت هذه الرسالة الإعجاز البياني والتـشريعي فـي آيـات       

وأجيـزت بتــاريخ    )الحرابـة، الـسرقة، الزنــا، القـذف، اللعـان    (الحـدود  

٣٠/١١/٢٠٠٥  
  

  التوقيـــــــــع                                           أعضاء لجنة المناقشـــــة

  

  .....................…                        ، مشرفاًمصطفى المشنيالدآتور 

  آلية الشريعة /  التفسير أستاذ

  

  ………………………                                  ضواً، عالدآتور أحمد شكري

  آلية الشريعة/ أستاذ التفسير 

  

  ………………………                                ضواً، عالدآتور أمين المناسية

  آلية الشريعة/  تفسير أستاذ مشارك

  

  ………………………                            ضواً ، عسامي عطا حسنالدآتور 

   )آل البيتجامعة  ( /مشارك تفسير أستاذ 
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  الشكر

  

اعترافا مني بالفضل لأهله ، ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر االله، فـإنني      

اضل المشرف الـدكتور مـصطفى   أتقدم بعظيم الشكر وخالص الامتنان لأستاذي الف 

المشني، راجية المولى عز وجل أن يجزيه عني خير الجـزاء وأن ينفـع بعلمـه         

  . الإسلام والمسلمين 

  

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل الذين تكرمـوا بالموافقـة          

على مناقشة الرسالة وإبداء ملاحظاتهم ونقدهم، مما أسهم في إثـراء الرسـالة            

  . وجها في أبهى صورةوخر

  

يوسـف  ( الوالد والوالدة والإخـوة وزوجـي وأولادي       –أما الأهل الأعزاء    

  .  فلا أهديهم هذه الرسالة، لأنهم جزء منها وامتداد لها-) وآية
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  فهرس المحتويات 

  

  ب............. .........................................المناقشة قرار لجنة

  ج .................................................................. .شكرال

  د ........................................................المحتويات فهرس

  و.......................................................  بالعربية الملخص

   ١............................................ ...............................المقدمة

   ٤........................................................................... لتمهيد ا

  

  ٦.........................................الاعتداء على النفس والمال: الفصل الأول

  ٧...........................................آيات حد الحرابة: المبحث الأول

  ٧............................سبب نزول آية الحرابة: المطلب الأول

  ٩.......................................مناسبة الآية: المطلب الثاني

  ١١.......التفسير ومظاهر الإعجاز البياني والتشريعي: المطلب الثالث

  ٢٤...........................................سرقةآيات حد ال: المبحث الثاني

  ٢٤.......................................مناسبة الآية: المطلب الأول

  ٢٦.......التفسير ومظاهر الإعجاز البياني والتشريعي: المطلب الثاني

  

  ٣٧......................................الاعتداء على العرض والنسل: الفصل الثاني

  ٣٨.............................................الزناآيات حد : المبحث الأول

  ٣٨.......................................مناسبة الآية: المطلب الأول

  ٤٠.......التفسير ومظاهر الإعجاز البياني والتشريعي: المطلب الثاني

   ٥٤.........................................آثار الزنا: المطلب الثالث

   ٦٣...........................................آيات حد القذف: المبحث الثاني



- ح- 

  ٦٤.......................سبب نزول الآية ومناسبتها: المطلب الأول

  ٦٥......التفسير ومظاهر الإعجاز البياني والتشريعي: لمطلب الثانيا    

   ٧٧...........................................د اللعانآيات ح: المبحث الثالث

  ٧٧......................سبب نزول الآية ومناسبتها: المطلب الأول

  ٨٠.....التفسير ومظاهر الإعجاز البياني والتشريعي: المطلب الثاني

  

  ٨٩........................................................................الخاتمة 

  ٩١............................................................المصادر والمراجع 

  ٩٩.....................................................الملخص باللغة الإنجليزية 
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אאאא 

אאאאאא  

إعداد 
  جيهان محمد حسن العيشات

  ف المشر
   الدكتور مصطفى إبراهيم المشني الأستاذ

  

  الملخص 

  

آيـات حـد   (يتناول هذا البحث مجموعة من آيات الحدود وهي على الترتيب         

ومن ثم دراسة هذه الآيات من حيث الوقـوف  ) الحرابة، السرقة، الزنا، القذف، اللعان 

ها وأسباب نزولها، والوقوف على معانيها وأوجـه إعجازهـا لا سـيما     على مناسبات 

البياني والتشريعي بشكلٍ خاص وتركيزٍ أكثر، بغية الوقوف على إعجاز القرآن بيانا         

وتشريعا وإثبات هذا التفوق والتميز على التشريعات الوضعية والقـوانين البـشرية             

   .التي تقهقرت إلى الوراء أمام تشريعات القرآن
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  المقدمة

  

   سيدنا محمـد صـلى   ، تهالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على ياقوتة الكون ودر

ليلهـا  ، ة البيضاءونصح الأمة فتركها على المحج،  الأمانةأدى الرسالة وبلغالذي ، االله عليه وسلم 

، وصـحابته الأبـرار  ، أصلي وأسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار، كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك    

  .ما تعاقب الليل والنهار

 ـلْو الأَولُ أُركَّذَتَيلِه واتا آيوربدي لِكارب مكيلَ إِاهنَلْزنْ أَ ابتَ ك : الحمد الله القائل   اب ب }٢٩ 

هـذا  فكـان   ، }الأنعام ٣٨ { ءي شَن مابِتَي الك ا ف نَطْرا فَ  م :  وقال عز من قائل    }سورة ص 

رحمة بالبشرية ونهـضة  ، خلق على مر الأحداث والسنينلخالدة التي لا تَ  القرآن معجزة البشرية ا   

 ـِ  الر: قال تعالى . ظلام إلى فجر النور والهداية    البها من عتمة الشرك و      ـزنْ أَابكتَ  ـلَ إِاهلنَ يك 

  . }إبراهيم ١{  ديم الحيزِزِ العاطرى صلَ إِمهِب رنِذْإِ بِورِى النُّلَ إِاتملُ الظُّن ماس النَّجرِخْتُلِ

  : وبعد

، فشملت جميـع مطالـب الحيـاة واحتياجاتهـا       ، قد تنوعت أحكام القرآن وموضوعاته    ف

فكفلـت سـعادة   ، وجاءت على تنوعها سلسلة منضبطة كاملة تجمع بين المرونة والتطور والثبات  

 ـفكانـت  ، ك إلا لربانية مـصدرها وعدالتـه  وما ذل، البشرية واستقرارها على مر الأزمان   م تلكُ

،  لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه   الذي القرآن ركيزة أساسية في إعجاز      التشريعات

 ـ ظنَّ ألا وهو ال  ،وجه الرئيس في إعجازه    ال على فضلا، تنزيل من حكيم حميد    ز م والقالـب المتمي

  .يغت به آيات القرآنق للعادة الذي صوالخارِ

، لاسـيما الحـدود  ، أحكام العقوبات: نها أيما إبانةاها القرآن وبيجلَّومن هذه الأحكام التي   

     نْدرك كُأو أن تُ، يها والتي عجزت التشريعات الوضعية أن تحاكفعطَّ، هاه ـلت وبـد  رتلت وغي ،

  .وكانت مجتمعاتها هي الضحية، تت وأضلَّفضلَّ

عظمة التـشريع وسـموه    على في الدلالة، ر باهرات بأسرا، وهنا تتألق الآيات الكريمات   

ولفتات باهرة وأحكام ساطعة تشهد على إعجاز القران وأسبقية تشريعاته فـي   ،  معجز خلاب  بنظمٍ

  .عصر العلم والحضارة
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        و وتمهيـد  مه إلـى مقدمـة    هذا ولقد اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أن أقس

وخاتمـة وذلـك علـى      ، )والثاني على ثلاثة مباحث   ،  مبحثين على امنهميحتوي الأول   (، فصلين

  :النحو التالي

  المقدمة

  التمهيد 

  .الاعتداء على النفس والمال: الفصل الأول

  .آيات حد الحرابة:        المبحث الأول

  .سبب نزول آية الحرابة:                المطلب الأول

  .يةمناسبة الآ:                المطلب الثاني

  .مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيالتفسير و:                المطلب الثالث

  .آيات حد السرقة:        المبحث الثاني

  .مناسبة الآية:                المطلب الأول

  .مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيوالتفسير :                المطلب الثاني

  .العرض والنسلالاعتداء على : الفصل الثاني

  آيات حد الزنا : المبحث الأول

  .مناسبة الآية:                المطلب الأول

  .مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيوالتفسير :                المطلب الثاني

  . آثار الزنا:        المطلب الثالث  

  آيات حد القذف : المبحث الثاني  

  .الآية ومناسبتهاسبب نزول :        المطلب الأول  

  .مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيوالتفسير : المطلب الثاني               

  آيات حد اللعان : المبحث الثالث    

  .سبب نزول الآية ومناسبتها:        المطلب الأول    

  .مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيوالتفسير :                المطلب الثاني

  الخاتمة 

  



 -٣-

 فـإن أحـسنتُ  ، قـت فيـه  فِّوأدعو االله عز وجل أن أكون قد و، لقفهذا جهد الم ، اوختام

،  إلى االله من أي نقص كـان  وأبرأُ، تيكم بشري وإن كانت الأخرى فبح   ،  فهذا الذي أردتُ   وأجدتُ

  :ورحم االله الإمام الشاطبي إذ قال،  جهداوحسبي أنني لم آلُ

  اللوم متئراـه من عزمـات ينجي      له عذر فلا وزرمن عاب عيبا 

  خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما كدراوإنـمـا هـي أعمال بـنيتها       
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  التمهيد

  

ومـن  ، جز في نظمه وبيانه فقد بلغ من الفصاحة ذروتهـا  ن الكريم مع  آ ريب أن القر   لا

، قحـاح  العـرب الأ أمامـه لك ولم يم، والألبابوأسر العقول ، فاستهوى القلوب ، البلاغة قمتها   

،  بأفـضليته وتفوقـه  والإقـرار  ، وأسرهلام لعظمته س الاست إلافرسان الفصاحة ومالِكُو زمامها     

  .ز والقصور بلسان الحال والمقال أمام معجزة السماءمعلنين العج

  

 ؛الإجمـاع علـى ذلـك   و،  وأظهرهـا الإعجاز أعظم وجوه  - البياني–فكان هذا الوجه  

 التـي  الأخـرى  بخلاف الوجـوه  ، قصيرها  وطويلهاعلى اختلاف سورِه؛، ه ن كلّآلإنتظامه القر 

 جاءت موالتـي شـرعها   والأحكامعة فيه بما في ذلك الإعجاز التشريعي الذي يشمل القوانين        ز 

 السعادة والخير في مبـدئهم   مما يكفل لهم،الخالق سبحانه لخلقه في جميع شؤون حياتهم وجوانبها   

ل كّنـه يـش  إإذ ، عن الإعجاز البيـاني  ينفك بحال   التشريعي لاالإعجازلحديث عن هم،  وا ومعاد

اذ وينتظم بنظمه وبديع سبكه وجرسه وكلماته وحروفه روعـة التـشريع       ه ذلكم القالب الأخَّ   ورِدبِ

  . وحكمته وعدالته وتفوقه وتميزه 

  

فهو جـزء مـن التحـدي     التشريعي له مسوغاته ومبرراته   الإعجازبيد أن الحديث عن     

 ـلْ فَأَم يقُولُون تقَولَه بل لَـا يؤْمنُـون   واالله جل شأنه يقول   ، بدلالة نصوص القرآن     اوتُأْي 

بحدي ثلم ثه   نيقادكَانُوا ص إِن   }طلَق على الكُلّ }   الطور ٣٤-٣٣ثل يوالتحدي قـائم  ، والم

   . أولياجه التشريعي دخولاً في القرآن ، ويدخل في ذلك الو بكل ما

وقد عبر سبحانه بحـرف  }   البقرة٢٣{  هلثْن م مسورة بِفَأْتُوا وكذلك قوله سبحانه  

  . إعجازهن التحدي حاصل بأي بعض منه بما فيه من وجوه أ نبييلِ، المفيد للتبعيض) من(الجر 

  

 بِدقَـة  وأحكامـه اظر في تشريعاته   ن الن إ ف ؛الإلهيةولأن القرآن الكريم خاتمة الرسالات      

ممـا  ، وثباتها وتطورها وعالميتها واتـساعها   الأحكامصر وثاقب بصيرة لا يخفى عليه مرونة        ب 

 والأحكـام  وثبوت سموها وتفوقها على القـوانين الوضـعية       ،يجعلها صالحة لكل زمان ومكان    

ها على جميـع الفئـات ويوقـع    البشرية القاصرة القائمة على الذاتية والمصلحة مما يعسر تطبيق      
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 والذي هـو  الإنسان بخلاف تشريعات القرآن الصادرة عن خالق   ،بينهم العداوة والظلم والبغضاء   

  .}  الملك١٤{  ريبِ الخَفُيط اللَّوهُ وقَلَ خَن مملَع يأَلَا علم بخلقه ومصالحهم أ

  

  ومن هذه التشريعات التي تدل على عظمة موالتي هي موضـوع  ،  الحدودمأحكا، عهاشر

هذه الدراسة التي استعنت فيها باالله أن أُبرز شيئاً من بدائع القـرآن وكنـوز إعجـازه وعظـيم             

 لا، حكامـا أمـا و  كَوالوقوف عليها نظما وبيانًا وح  ، ن الكريم   آ الحدود في القر   آياتي  ف أحكامه

 ـته ونعيـشُ  نَنما لإنزالها واقعاًوإ، روعتها كقضايا نظرية فحسب نستلُّذ بسماعها و نعجب لِ        لمه س

    .ياهنحو
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  .الاعتداء على النفس والمال: الفصل الأول

  

  .آيات حد الحرابة:        المبحث الأول

  .سبب نزول آية الحرابة:                المطلب الأول

  .مناسبة الآية:                المطلب الثاني

              ومظاهر الإعجاز البياني التفسير :   المطلب الثالث             

  .                والتشريعي

  .آيات حد السرقة: ي       المبحث الثان

  .مناسبة الآية:                المطلب الأول

              ومظاهر الإعجاز البياني التفسير :                المطلب الثاني

  .               والتشريعي
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  :الحرابة آيات حد :المبحث الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

   كَهذه آية الحرابة بحها وأَ مكامها وبديع نظمها جاءت لتقرر حكم المعتدين على حرمات   ح

وثمـة لفتـات   ، وغير ذلك من أشكال السعي في الأرض بالفساد، االله بالقتل والنهب و بث الذعر     

ممـا  ،  انضوى عليه من بديع سبك وعظيم معنىمل لهذا النظم القرآني من خلال ما   تستوقف المتأ 

  :  الب التاليةيدعو إلى الوقوف على ذلك من خلال المط

  

  :سبب نزول آية الحرابة: المطلب الأول

لا بد أولاً قبل الغوص في مكنون الآيات واستشراف أوجه إعجازها من الوقـوف علـى    

 في فهم النص القرآني ومعرفة الحكمة الباعثة علـى    إذ إنه بحق يعد ركيزة أساس     ، اسبب نزوله 

  .تشريعه

إن أناسـا مـن   : "واه أنس قالفظ للبخاري، ما روفي بيان هذا السبب أخرج الشيخان والل     

 فـأمر لهـم بـذود   ، النبي صلى االله عليه وسلم فشكوا إليه الجهدقدموا المدينة إلى  عرينة  عكْل و 

 واسـتاقوا  فلما أن صحوا قتلوا راعي النبي      ، اشربوا ألبانها وتداووا بأبوالها   : وقال لهم ، وراعٍ

فأتى بهم بعد ما ترجل بهـم النهـار فـأمر بهـم     ، ي آثارهمفبعث ف ،  وارتدوا عن الإسلام   لذودا
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فنزلـت  ،  حتى مـاتوا حرةوتركوا بال، و سملت أعينهم وقطعت ألسنتهم ، فقُطعت أيديهم وأرجلهم  

  .)١("الآية

  .)٢(ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم الآية وارد في المحاربين من أهل الإسلام

 المرتد لا يتوقف على المحاربة وإظهار الفـساد  لأن قتل، فلا يجوز حملها على المرتدين  

ولأن حده يسقط بالتوبـة  ، كما لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد أو النفي     ، في الأرض 

  .ر مشروع في حقهثم إن الصلب غي، قدرة عليه وبعدهاقبل ال

 بعـد   أن الكافر تقبـل توبتـه  ضرورةَ،  على الكافرين لا تُحمل  وذهب قوم إلى أن الآية    

  . )٣(القدرة عليه كما تقبل قبلها

ومما يؤكد ذلـك مـا   ،  عامة في كل من صدق عليه محاربة االله ورسولهوالذي يبدو أنها 

 يتناول كل من كان موصوفا بهذه الـصفة سـواء        يحاربون االله ورسوله  قوله  : "يقوله الرازي 

الكفار لكنك  تعلـم أن العبـرة   الآية نزلت في : أقصى ما في الباب أن يقال، كان كافرا أو مسلما 

  . )٤("بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره ممـن ارتكـب مـا    : "ويقول صاحب فتح البيان   

  . )٥("تضمنته ولا اعتبار بخصوص السبب بل الاعتبار بعموم اللفظ

والظـاهر  : "ومما يعزز مذهب العموم أيضا ما ذهب إليه صاحب المنار حيـث يقـول        

المتبادر بصرف النظر عن الروايات المتعارضة أنها عامة لكل من يفعل هذه الأفعال فـي دار            

  . )٦("الإسلام إذا قدرنا عليهم وهم متلبسون بالفعل أو الاستعداد

  

                                                 
، ومسلم  ) ٤١٢٩(ة عكل وعرينة،  كتاب المغازي، باب قص، عن أنس رضي االله عنه البخاريأخرجه) ١(

من السمل وهو فقأ ): سملت(ومعنى ). ١٦٧١(كتاب القسامة والمحاربين ، باب حكم المحاربين والمرتدين، 

العين بحديدة محماة وقد يكون بالشوك، وهذا العقاب كان في أول الإسلام، لأن السمل مثلة وقد نهى الرسول 

  . ١٧٤- ١/١٧٣ظر ابن عبد البر، غريب الحديث ين.  صلى االله عليه وسلم عن المثلة

  .٣/٩٧، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٢/٤٢٥ينظر ابن عطية، المحرر الوجيز ) ٢(

  .٢/٩٦، الشنقيطي، أضواء البيان ٢/٥٨٣ينظر النيسابوري، غرائب القرآن ) ٣(

  .١١/٣٤٦الفخر الرازي، مفاتيح الغيب ) ٤(

  .٣/٤٠٦ن القنوجي البخاري، فتح البيا) ٥(

  .٦/٢٩٣رشيد رضا، المنار ) ٦(



 -٩-

  :مناسبة الآية: المطلب الثاني

د والعهود جاءت هذه الآية الكريمة في سورة المائدة، التي افتتحت بالأمر بالوفاء بالعقو

والحث على الالتزام بها وعدم نقضها، كما أمرت بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون 

ولا يجرِمنَّكُم شَنَآن !! على الإثم والعدوان، كما جاء فيها النهي عن الاعتداء على الأعداء

  } المائدة٢{ .قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تَعتَدوا

فهم لْى الزجر والإحجام عن أشياء اشتد إِولما كان مدار هذه السورة عل: "يقول البقاعي

لها والتفاتهم إليها، وعظمت فيها رغباتهم من الميتات وما معها، والأزلام والذبح على النصب، 

ئر إلى غير وأخذ الإنسان بجريمة الغير والفساد في الأرض، والسرقة والخمر والسوائب والبحا

ذلك، ذكَّر في أولها بالعهود التي عقدوها على أنفسهم ليلة العقبة حين تواثقوا على الإسلام من 

  .)١(" السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر فيما أحبوا وكرهوا

م أُحلَّتْ لَكُ وتحدثت السورة من بدايتها عن تحليل الطيبات، وبينت المباحات من الطعام

كُملَيتْلَى عا يامِ إِلَّا مةُ الْأَنْعهِيمب }د ،  } المائدة١ الذي يحتاجه غالباً من هم -وأحكام الصي

، وتناولت كذلك حكم المضطر، ما يجوز له مما لا يجوز لغيره، فكأن - خارج الأمصار والمدن

لن ظر إلى أموال الآخرين، الآيات فتحت باب الحلال على مصراعيه، لئلاَّ تبقى لأحد حجة في ا

وغالب استعمال المال في - والتفكير في الاعتداء عليها بأخذها بالقوة أو سرقة أو غير ذلك 

  .-الطعام والشراب

  . ثم ذكَّرت الآيات بنعم االله والأمر بالطهارة والصلاة

  

م المتعلقة بحماية النفس  وجاءت قصة ابني آدم قبل هذه الآية التي تتحدث عن الأحكا

لحياة في المجتمع المسلم، لتكشف عن طبيعة الجريمة وبواعثها في النفس البشرية، كما تكشف وا

عن بشاعة الجريمة وفجورها، وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعليها، ومقاومة 

لنفس للإقدام عليها    .)٢(البواعث التي تحرك ا

كَتَبنَا علَى بني إِسرائيلَ أَنَّه من من أَجلِ ذَلِك  :ثم ختمت قصة ابني آدم بقوله تعالى

قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما 

نفس، وفيها ذكر الآية فيها تغليظ الإثم في قتل النفس بغير ، }  المائدة٣٢{ أَحيا النَّاس جميعاً
                                                 

  .٢/٣٨٧البقاعي، نظم الدرر ) ١(

  .٢/٨٧٣ينظر سيد قطب، في ظلال القرآن، ) ٢(



 -١٠-

الفساد في الأرض وهو تارة يكون بالقتل وتارة بغيره، فأتبعها ببيان حكم الفساد في الأرض 

  .)١(الذي يوجب القتل ما هو؟ فإن بعض ما يكون فساداً في الأرض لا يوجب القتل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

، أبو حيان، البحر المحيط ٢/٤٥١ ، البقاعي، نظم الدرر ١١/٣٤٥ينظر الفخر الرازي، مفاتيح الغيب ) ١(

٣/٤٧٠.  



 -١١-

  : مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيالتفسير و: المطلب الثالث

شروع في تأكيد الجـزاء   هلَوسر االله وونبارِح ينيذ الَّ اءزا ج منَّإِ: تعالىفي قوله   

وتقرير العقوبة في حق المنتهك لهذا الحد مبينة عموم العقوبة وإيقاعها على المجرم كائنـا مـن        

ألـم يقـل فـي    ، كيف لا وقد وصف االله عز وجل هذه الجريمة بأنها محاربة له ولرسوله          ، كان

 ـن كَيلِّذَي الأَ ف ئكولَه أَُ ولَسر االله و  ونادح ي ينذ الَّ نّإِوضع آخر   م  ـغْ االله لأَبتَ لبـ أَن  ا نَ

ورسي إِ لوِ االله قَ  ني زِ عزي} وفي ضوء ما تقدم يمكننا الوقوف على هذه     } المجادلة ٢١-٢٠  

  :الحقيقة من خلال الأمور التالية

المفيد للحصر التام أي لا جزاء لهـم إلا       امنَّإِتعالى الآية بلفظ    صدر سبحانه و  : أولا

لأنه حد من حدود االله علـى تلـك الجريمـة    ، وبيان أن لا هوادة فيه، وهذا تأكيد للعقاب، )١(ذلك  

وتبعث الرعـب والخـوف فـي    ، وتزلزل كيانها، النكراء التي تقوض بنيان الجماعة وتهدم أمنها 

 أفاده الحصر أيضا من رد اعتقاد مقدر، وهو اعتقـاد مـن   لى ماهذا فضلاً ع، )٢(نفوس أفرادها  

  .)٣(يستعظم هذا الجزاء ويميل إلى التخفيف منه 

م يصفه فـي  لَ أَ،من التهويل والتخويف والرعب   اءزجما أفاده التنكير في لفظة      : ثانيا

  !! في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة ؟نهاية الآية بأنه خزي

" جـزاؤهم : " كان الأصل أن يقـول    ونبارِح ينيذ الَّاءزجإِنَّما    : في قوله: اثالث

، فأدخـل  ) ٤(  ونبارِح ينيذ الَّاءزجإِنَّما  : ريد تعليق الحكم بالوصف والتعميم فقال    ولكن أُ 

ول الـذي يـستمد منـه    الاسم الموصول من أجل التعميم ليبقى القرآن الكريم كتاب التشريع الأ       

 حيز الصلة من قبيح الخلال وذمـيم  ثم للإشعار بما في، ل زمان ومكان  المؤمنون أحكامهم في ك   

ذلـك أنـه   ، الطباع التي انضوت عليها تلك النفوس الشريرة، مما جعلها تستحق بحق تلك العقوبة    

 لـذي أعطـاه الاسـم    إنما جزاء المحاربين لما أفيد ذلك المعنى ا    : اهم بوصفهم فقال مثلا   لو سم

  . وما كان لأي لفظ أن يقوم مقامه، الموصول

  

                                                 
بن عاشور، التحرير والتنوير ٢/٤٢٢لمحرر الوجيز ، ابن عطية، ا٣/٥٤٦ينظر الطبري، جامع البيان ) ١(  ، ا

٦/١٨١.  

  .٤/١٣٠ينظر طنطاوي، التفسير الوسيط ) ٢(

  .٦/١٨١ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير ) ٣(

  .٢/٤٥١ينظر البقاعي، نظم الدرر ) ٤(



 -١٢-

  :يتعلق به أمران من حيث المادة والصيغة هلَوسر االله وونبارِح ي: وفي قوله

والمحاربـة  ، )١(أما من حيث المادة فأصل الفعل من الحرب واشتقاقه من الحرب وهو الـسلب         

وعليـه  ، )٢(وإخافة السبيل ، ى الكفر وعلى قطع الطريق  وهي صادقة عل  ، هي المضادة والمخالفة  

  :فيحمل اللفظ على المجاز وعلى أكثر من وجه

يحـاربون أوليـاء االله   : والمعنـى ، أن يكون الكلام على حذف مضاف     :  الوجه الأول  -

ولمـا  ، لأنه سبحانه لا يحارب ولا يغالَب لما هو عليه من صـفات الكمـال         ، تعالى ورسوله   

التنزيه عن الأضداد والأنداد فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لإذايـتهم كمـا      من  وجب له   

 ـ ييذا الَّ ذَنم: عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله    ـر االله قَضرِقْ ـاًض  ح اًنَس }١١ 

  .}الحديد

لا أنـه  أنه ليس هناك مضاف محذوف، وإنما المراد محاربة المسلمين إ       :  الوجه الثاني  -

جعل محاربتهم االله عز وجل تعظيما للمؤمنين وترفيعا لشأنهم، وفي ذلك تهويـل وتـشنيع لهـذه       

  .خطورتها لالجريمة وبيان 

إن محاربة االله محاربة شرعه وقصد الاعتداء على أحكامه ومخالفتهـا        :  الوجه الثالث  -

في هـذا المقـام تغلـيظ    ) نيحاربو(استعمال هذا اللفظ  : "يقول ابن عطية  . )٣(وعدم الإذعان لها    

  .   )٤(" جعل ارتكاب نهيه محاربة

ويصح إطلاق لفظ المحاربة الله ولرسوله على من عظمـت جريرتـه         : "يقول الجصاص 

  .)٥(" بالمجاهرة بالمعصية وإن كان من أهل الملة

فقد جاء بصيغة المضارع، الـذي  ، من حيث الصيغة " يحاربون"أما ما يتعلق بهذا الفعل      

أمـا إن  ، على معنى إيقاع العقوبة في حال محاربتهم وحـصولها مـنهم        ، دد والحدوث يفيد التج 

 ـاب تَنيذا الَّلَّإِ: بدليل الآية اللاحقة، توقفوا عن ذلك قبل أن يقدر عليهم فلا حد  وا مـ قَن  أَلِب ن 

                                                 
  .٢٨٥ينظر ابن فارس، معجم المقاييس ) ١(

  .٣/٩٩ينظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

تحرير والتنوير ٢/٥٨٣ينظر النيسابوري، غرائب القرآن ) ٣( رشيد رضا، المنار ٦/١٨٢ ، ابن عاشور، ال  ، 

٦/٢٩٦.    

.٢/٤٥٧ابن عطية، المحرر الوجيز ) ٤(    

.٢/٥٠٨الجصاص ، أحكام القرآن ) ٥(    



 -١٣-

إلا أنـه  ، ط حق االله عنهوإن كانت تُسق، بيد أن توبة المحارب قبل أن يقدر عليه    . مهِيلَوا ع ردقْتَ

  .)١(يؤخذ بحقوق بني آدم 

عن البيان أن المحارب هو من حمل السلاح على النـاس فـي مـصر أو بريـة           وغني 

  .)٢(فكابرهم على أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ولا دخل ولا عداوة 

 ـ: "ويؤيد ذلك ما قاله ابن العربي بهذا الصدد      صر والذي نختاره أن الحرابة عامة في الم

والقفر وإن كانت بعضها أفحش من بعض ولكن اسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابـة موجـود          

   .)٣(" فيها

  

لبيان القصد من حـربهم  ، معطوف على ما سبق اًادس فَضِري الأَ  ف نوعسيو: قوله

مـرين  وكل واحد من الأ ، فصار الجزاء على مجموع الأمرين سببا مركبا للعقوبة       "، الله ورسوله 

  . )٤(" جزء سبب لا يقتضي هذه العقوبة بخصوصها

مـن إخافـة سـبل    ،  يعملون فـي أرض االله بالمعاصـي  : "والمعنى كما ذكره الطبري 

والوثوب على حربهم فجـورا  ،  وأخذ أموالهم ظلما وعدوانا،  المؤمنين أو الذميين وقطع طرقهم   

  .)٥(" وفسوقا

دل على أن هذا الفعـل كـان بمحـض الإرادة    الذي ي" يسعون"ويلحظ هنا التعبير بالفعل   

، ولذلك استحقوا العقوبة دون أدنـى حيـف أو ظلـم   ، ولهم فيه كامل الكسب والاختيار   ، والحرية

  .} النجم٤٠-٣٩{ ىر يوفَ سهيعن سأَ وىعا سا ملَّ إِانِسنْلإِ لِسي لَنأَو: وذلك كقوله

: لوكـان المتبـادر أن يقـا    ، لى المفعول ور ع وكذلك ما يلحظ من تقديم الجار والمجر      

، "فـسادا "وما ذلك إلا اهتماما وتنبيها وتسليطا للضوء على المـؤخر       ، يسعون فسادا في الأرض   

أضف إلى ذلك ما أفاده التنكير والتنوين من إفادة التعظيم والتهويل تبـشيعا لتلـك الغايـة التـي       

  .وتقوض بنيان الطمأنينة، تُزعزع أبواب الأمن

  

                                                 
   .٨/٨٠ينظر الشافعي، الأم ) ١(

   .٢/٤٢٥ينظر ابن عطية، المحرر الوجيز ) ٢(

.٢/٥٩٥ربي، أحكام القرآن ابن الع) ٣(    

  .٦/١٨٢ابن عاشور، التحرير والتنوير ) ٤(

.٣/٢١٠الطبري، جامع البيان ) ٥(    



 -١٤-

ن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينْفَـوا مـن         أقوله  

وهـو جـزاء   ، هذا بيان للجزاء الذي يستحقه أولئك المحاربون المفسدون في الأرض     الْأَرضِ

لتنوع ما يناسـب ألـوان الفـساد     وفيه من ا، فيه من الشدة ما يناسب قبح أفعالهم وعموم ضررها 

التي يمارسونها ويظهر ذلك جليا عند  التحليق في ظلال الآية وفك رموزها وأسـرارها وذلـك             

  : من خلال الأمور التالية

أي إيقـاع   ، للمبالغة والتكثير ، بالتثقيل) تقطع، يصلبوا، يقتلوا(جاءت الأفعال الثلاثة    : أولا

والتكثير مـن  ، ولا لين ولا رفقة بهم، ولا عفو من ولي الدم، يهالعذاب بهم يكون حتماً لا هوادة ف 

  . )١(جهة عدد الذين يوقع بهم أي واحد تلو الآخر

 ـ ، جاءت الأفعال الثلاثة على صيغة المضارع     : ثانيا صورة فـي  من أجل استحـضار ال

ثـم مـا   ، ن للنفوس الأبية أن تنزلق إلى هذا الفعل المـشي     ر لها وتحذي  وما ذلك إلا تبشيع   ، الذهن

تعطيه من معنى التجدد والحدوث تأكيدا على استمرارية إيقاع العقوبـة باسـتمرارية حـصول              

 .الجريمة

لا يخفى ما في التعبير بالمجهول  لينصب التركيز والاهتمام على الفعـل سـواء        و: ثالثا

  . إشعارا بالرعب والتهويل،  نفياكان قتلا أو صلبا أوأ

  

 لمـا تتركـه   -إضافةً إلى ما تقدم-لتضعيف وإفادة المبالغة ولعل مجيء الأفعال هاهنا با 

وسـلب  ، مـالهم  لآوتحطـيم  ، فهي قتل لمجموع أفرادها.. هذه الجريمة من آثار في أفراد الأمة 

وما وكل إليهم فـي خلافـة الأرض   ، لدواعي أمنهم وطمأنينتهم ومصادرة لمقدراتهم ومنجزاتهم 

ومقـدرة فـي ضـوء    ، متلائمة مع مفردات جريمتهافجاءت ألفاظ العقوبة وصيغها     ، وعمارتها

  .ثارهاآ

  

  

 
  

                                                 

، ابن عاشور، التحرير ٢/٢٦٥، أبو السعود، إرشاد العقل السليم ٣/٤٧١ينظر أبو حيان، البحر المحيط ) ١(

  .٦/١٨٤والتنوير 
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أن الأحكـام تختلـف   : للتنويع، أيأو ، إما أن تكون للتخيير، خلاف" أو"وللعلماء في لفظ   

هـذا  : "قال الألوسـي . )١(والرأي الثاني هو الذي رجحه وذهب إليه الأكثرون        . بحسب الجنايات 

تفاوتة ووجوه شتى شرعت لكـل مرتبـة مـن تلـك     ولما كانت المحاربة والفساد على مراتب م    

  . المقدر على الصحيح)٢(للتقسيم واللف والنشر" أو"فـ  .المراتب عقوبة معينة 

والأول علـم  ، إنها تخييرية والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريـق      : وقيل

 ية أجزيـة مختلفـة غلظـة    ولأن في الآ،بالوحي، وإلا فليس في اللفظ ما يدل عليه دون التخيير          

ولأنـه لـيس   ،  فيجب أن تقع في مقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة سيئةً مثلهـا         ،وخفة

 هذا التنويـع  والظاهر أنه أوحي إليه ، للتخيير في الأغلظ والأهون في جناية واحدة كبير معنى       

  .)٣(" والتفصيل

أو ،  يصلبوا إن جمعوا بين القتل والأخـذ أن وأ، فتقدير الآية على ذلك أن يقتلوا إن قتلوا       

أو ينفـوا مـن الأرض إن أخـافوا    ،  تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على الأخـذ  

  . )٤(السبيل 

وهو موافـق  ، وبهذا نقول: "وإلى ذلك ذهب الشافعي حيث يقول بعد أن ذكر هذا التقدير       

  .)٥(" معنى كتاب االله تبارك وتعالى

فغُلِّظ ذلـك  ، لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل، أيضا يؤيد هذا التفسيروالقياس الجلي  "

وأخذ المال يتعلق به القطع فـي غيـر    ، وصار القتل حتما لا يجوز العفو عنه       في قاطع الطريق  

وإن جمعوا بين القتل وبين أخذ المـال  ،  بقطع الطرفينقاطع الطريق فغلظ ذلك في قاطع الطريق     

إيقـاع  با لاشتهار لأن بقاءه مصلوبا في ممر الطريق يكون سب، لقتل والصلبجمع في حقهم بين ا  

                                                 
راز٣/٢١٢ينظر الطبري، جامع البيان ) ١( ، ابن تيمية، دقائق التفسير، ١١/٣٤٧ي، مفاتيح الغيب ، الفخر ال

٣/٣٤.  

أليف ) ٢( التقسيم واللف والنشر أمور من عوارض البلاغة، وإذا وقعت في الكلام بلغ مبلغا عظيما في حسن الت

واللف والنشر . والتقسيم هو أن يشبه شيء بشيء واحد ثم يفرق بينهما في وجه الشبه. وإعطاء الفصاحة حقها

بارة عن ذكر شيئين على جهة الاجتماع مطلقين عن التقييد ثم يوحي بما يليق بكل واحد منهما ما يليق به، ع

العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : ينظر. وهو في الحقيقة جمع ثم تفريق

٢/٤٠٤ ، ١٤٢-٣/١٤١   

  .٦/٣٩٦الألوسي، روح المعاني ) ٣(

  .٣/٢١٢ ، والطبري، جامع البيان ٨/٨٠ي، الأم ينظر الشافع) ٤(

   ٨/٨٠الشافعي، الأم ) ٥(



 -١٦-

وأما إن اقتصر علـى  ، فيصير ذلك زاجرا لغيره عن الإقدام على مثل هذه المعصية، هذه العقوبة 

  . )١(" مجرد الإخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيفة هي النفي

ا أن الصلب يكون على مكانٍ عـالٍ ليـراهم    فبينو، ثم بين العلماء عقوبة الصلب وهيئتها     

يصلبون ثـم يقتلـون   : ومنهم من قال، الناس ويشتهر أمرهم وهو بعد القتل عند جمهور العلماء        

  .)٢(وهم مصلوبون 

ولأن جريمة الحرابة فيها إثارة للقلق في المجتمع بأكمله وفيها إثارة للخـوف لمـن أراد    

وربمـا شـعروا   ، لبون أمام المجتمع ليراهم النـاس فإن المحاربين يص ، الخروج في سفر ونحوه   

كما لا يخفى مـا  ، بالأمن والطمأنينة حين النظر إلى من كان سبب خوفهم وقلقهم مقتولا مصلوبا     

  .في صلبهم من زجر لغيرهم

  

ومن عقوبة المحاربين أيضا أن تقطع اليد التي يبطش بها والرجل التـي يمـشي عليهـا         

  .)٣(فتقطع أيمن أيديهم وأشمل أرجلهم، قطع بين أيديهم وأرجلهمويخالف في ال، لإخافة الناس

د وغيرهم إذا رأوا دائماً " لجن وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة ا

من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى، وقد 

  .)٤(" لى قطع يده ورجله من خلافيؤثر بعض النفوس الأبية قتله ع

وقد علم من : " ما ذكره ابن عاشور إذ يقولمن خلافومن بديع الإيجاز في قوله 

   أنه لا يقطع  من المحارب إلا يد واحدة أو رجل واحدة، ولا يقطع يداه من خلافقوله 

  من بديع أو رجلاه؛ لأنه لو كان كذلك لم يتصور معنى القطع من خلاف، فهذا التركيب 

  .)٥(" الإيجاز

 في العقوبة، فكونه تيسيرا تيسيرا ورحمة، مثلما فيه تغليظٌ" القطع من خلاف" أن في كما

ليد الباقية على عود بجهة  ورحمة لأن ذلك أمكن لحركة بقية الجسد بعد البرء، وذلك بأن يتوكأ با

  .)٦(الرجل المقطوعة 

                                                 
  ١١/٣٤٧الفخر الرازي، مفاتيح الغيب ) ١(

  .٣/٣٧ ، ابن تيمية، دقائق التفسير ٢/٤٢٧ينظر ابن عطية، المحرر الوجيز ) ٢(

  .٣/٢١٣ينظر الطبري، جامع البيان ) ٣(

  . ٣/٣٦ابن تيمية، دقائق التفسير ) ٤(

  .٦/١٨٣ عاشور، التحرير والتنوير ابن) ٥(

   . ٦/١٨٣ينظر المصدر السابق ) ٦(
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لتغليظ لأن اليد اليمنى أعون  في العمل والرجل اليسرى أعون في وكونه من باب ا

  .)١(الركوب 

أولى الأقوال : في النفي: "قال الطبري: أما النفي من الأرض فاختلفوا في المراد به

معنى النفي من الأرض في هذا الموضع، هو نفيه من بلد إلى بلد : بالصواب قول من قال

ه من فسوقه، ونزوعه عن غيره، وحبسه في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبت

  .)٢(" معصيته ربه

 من  من بلدة إلى أخرى غيرها فلم ينفَلأنه إذا نفي: "ويعلل الطبري رأيه هذا بقوله

وكان االله جل ثناؤه إنما أمر –الأرض بل إنما نفي من أرض دون أرض، وإذا كان ذلك كذلك 

فيه من الأرض - بنفيه من الأرض إلا بحبسه في بقعة منها عن  كان معلوماً أنه لا سبيل إلى ن

  .)٣(" سائرها، فيكون منفياً حينئذ عن جميعها إلا مما لا سبيل إلى نفيه منه

واختار قوم أن النفي هو الحبس؛ لأن الطرد من جميع الأرض غير ممكن، وإلى بلدة 

د الشرك عون له على الفتك وتعريض للمسلم بالردة، وأما من  أخرى استضرار بالغير، وإلى بل

 وهو يهرب من الحد فليس بشيء، فإن هذا ليس بجزاء وإنما هو محاولة طلب اًقال يطلب أبد

فلم يبق إلا أن يكون المراد الحبس؛ لأن المحبوس لا ينتفع بشيء من طيبات الدنيا فكأنه . الجزاء

  : خارج منها، ولهذا قال أحد السجناء

  ا ولا الأحيافلسنا من الأموات فيه  نا من الدنيا ونحن من أهلهاجرخ

  )٤(عجبنا و قلنا جاء هذا من الدنيا   إذا جاءنا السـجان يومـاً لحاجة

  

لنفي يحصل به دفع الضر؛ لأن العرب كانوا إذا أُخرج أحد من و" قد بين العلماء أن ا

وذلك حال غير . )٥(به الذئب يعوي كالخليع المعيل: ت شوكته، قال امرؤ القيسدوطنه دلّ وخُض

  .)٦(" لعرب فإن للمرء في بلده وقومه من الإقدام ما ليس له في غير بلدهمختص با

                                                 
  .٢/٥٨٤ينظر النيسابوري، غرائب القرآن ) ١(

  .٥٦٠- ٣/٥٥٩الطبري، جامع البيان ) ٢(

  . المصدر السابق، نفس الموضع) ٣(

  . ٢/٥٨٤غرائب القرآن  ، النيسابوري،٢/٧٣ينظر ابن العربي، أحكام القرآن ) ٤(

. وواد كجوف العير قفرٍ قطعته    به الذئب يعوي كالخليع المعيل: ة امرئ القيس، والبيت بتمامهمن معلق) ٥(

  )  ٥٠شرح ديوان امرئ القيس ص (ينظر 

  . ٦/١٨٤ابن عاشور، التحرير والتنوير ) ٦(
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وأياً كان شكل النفي فهو في النتيجة عزل هذا المجرم المحارب عن مجتمعه وأهله 

وأصحابه محاطاً بأسوار السجن أو أسوار الغربة، ليشعر بالوحشة والرهبة والقلق جزاء وفاقاً 

  . مطمئنينلما فعله في قلوب الآمنين ال

والآية الكريمة بإيجازها وإعجازها ونظمها وبيانها تحمل في ثنايا كلماتها عقوبة كل 

أنواع الجرائم وتفصيلها مفسد سولت له نفسه أي لون من ألوان الفساد، فالحكمة في عدم تعيين 

 ن المفاسد كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان، وضررها يختلف كذلكإ: "كما يقول كشك

لنسل أي قطع الشجر وقلع  فمنها القتل ومنها السلب ومنها هتك العرض، ومنها إهلاك الحرث وا

  .)١(" الزرع وقتل المواشي والدواب، أو الجمع بين جريمتين أو أكثر من هذه المفاسد

يرجع إلى الاجتهاد للجرائم التي جاءت مجملة في الآية فالاختلاف في تقدير العقوبة 

من الحدود على بعض هذه الأعمال، والآية حددت لعقاب المحاربين أربعة ومراعاة ما ورد 

أنواع من العقوبة، وتركت لأولي الأمر الاجتهاد في تقديرها بقدر جرائمهم، فلا هي خيرت 

الإمام بأن يحكم بما شاء منها على من شاء بحسب هواه، ولا هي جعلت لكل مفسدة عقوبة 

بإيجازه – إلى أولي الأمر من المؤمنين، وبين ثر العقوبات القرآن أكإذ وكَّل. معينة منها

والقاعدة في الإسلام أن ما لا نص فيه بخصوصه يستنبط أولو الأمر .  الضروري منها-المعجز

  .)٢(حكمه من النصوص والقواعد العامة في دفع المفاسد وحفظ المصالح 

كلام خالق الزمان والمكان وهكذا هو القرآن العظيم يتجاوز حدود الزمان والمكان لأنه 

سبحانه، ولأنه التشريع الرباني المحفوظ الذي يكفل للبشرية السعادة والطمأنينة والأمن والسلام 

  . في كل وقت وحين

  

يمظع ذَابع ةري الْآخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ذَلِك  لهم شر وعار ونكال وذلة

  منمن نفي –وهوان وفضيحة لهم، فآثار العقوبة . )٣(قبل الآخرة وعقوبة في عاجل الدنيا 

   . أحوالهم وأفعالهمعلى  ودالٌّ ، ناطقٌ لهم ملازم-، وقطع للأيدي والأرجلالأرض

                                                 
ة ، وفي تفسير القرآن للدكتور عبد االله شحاتة جعل عقوبة المحارب٢/١٠٩٧كشك، في رحاب التفسير، ) ١(

  .٦/١٠٧٠تشمل القراصنة في البر والبحر والجو، انظر 

  .٦/٣٠١ - باختصار–ينظر رشيد رضا، المنار ) ٢(

  .٢/٧٢ينظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) ٣(
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، لبعدها في الغلظة ) ذلك (أشارت الآية إلى الحدود التي توقع بهم باسم الإشارة للبعيدو

   . تحقّ لهذه العقوبة، فالجزاء من جنس العملالمسوالشدة ، ولإظهار مدى شنيع فعلهم 

د أنه خاص بهم دون الأفراد الذين يعملون  يزم خهلَوقال " ولم يقل خزي لهم ليفي

  . )١("مثل عملهم من غير أن يكونوا محاربين ومعتزين بالقوة والعصبية

المعنى ، وعليه فإن )٢(ومعلوم أن تقديم المسند على المسند إليه لإفادة الاختصاص

  . البلاغي قد ألقى بظلاله على العقوبة المقدرة تحقيقا وتحديدا

ولهم في الدنيا عذاب وخزي، وكذا في الآخرة فاقتصر في الدنيا على الخزي لأنه "

وهذا مثال لما . )٣("لأنه أشد من الخزيأعظم من عذابها، واقتصر في الآخرة على عذابها 

  . )٤(يعرف في علم البلاغة باسم الاحتباك

  

، لما لها من آثار اهي جديرة بهلإن هذه الجريمة التي استحقت هذا الخزي وهذا العذاب 

ولا مفسدة أشد وأقبح من سلب الأمن على الأنفس والأعراض والأموال "سيئة ومفاسد عظيمة 

، وهي إضافة إلى ما تفعله من قتل وسرقة وغيرها تعمل على إثارة )٥(" الناطقة والصامتة

لخوف لجميع المواطنين، فينعدم الشعور بالأمن، ويخاف من الخروج والسفر ونحو الرعب وا

م أخرى، فمثلاً . وربما أيضاً كان من الصعب الاحتراز من هؤلاء المحاربين. ذلك بخلاف جرائ

من يخشى السرقة يحتاط لماله بوضعه في مكان آمن يرتاح إليه، ومن قتل فإنه يتوقع الإيذاء 

  .  والمسالكفيتجنب بعض الطرق

لناس  ن عكما أن فيها سد سبيل الكسب على الناس؛ لأنه إذا أخيفت الطريق انقطع ا

السفر واحتاجوا إلى لزوم البيوت، فانسد باب التجارة عليهم، وانقطعت أكسابهم فشرع االله على 

 قطاع الطريق الحدود المغلظة وذلك الخزي في الدنيا ردعاً لهم عن سوء فعلهم، وفتحاً لباب

                                                 

  .٦/٣٠٢رشيد رضا، المنار ) ١(

  . ٦٤- ٦٣ينظر القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة، : للاستزادة ) ٢(

  . ٣/٤٦٦يته على تفسير البيضاوي الشهاب الخفاجي، حاش) ٣(

الاحتباك هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، كقولـه     ) ٤(

لتتحركوا .. والنهار.. أي الليل مظلما}  يونس٦٧{" هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا         : "تعالى

وهو .. وهو من ألطف الأنواع وأبدعها، وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل البلاغة   ": وقال عنه السيوطي  . فيه

   ٣/١٦٤السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ". نوع عزيز

  .٦/٢٦٤رشيد رضا، المنار ) ٥(
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وهذا يؤكد اهتمام الإسلام دائماً بالعمل والنشاط والكسب الحلال . )١(التجارة التي أباحها االله 

  . والسير في الأرض

ومنهج الإسلام وشريعة االله أن تكفل لكل فرد كما تكفل للجماعة كل عناصر العدالة 

وكل عوامل الكبت والكفاية والاستقرار والطمأنينة، ويكف عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة، 

والمجتمع الإسلامي يستحق أن تصان فيه الدماء ... والقمع، وكل عوامل الظلم والاعتداء 

وتصان فيه الأموال ويصان فيه النظام العام، وأن توقع على المخلين بأمنه المعتدين على 

  .)٢(الأرواح والأموال فيه العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية 

 من المفسدين تسلب الأمان والاطمئنان من أهل ولاية كبيرة، ورب عصبة ورب عصبة"

  .)٣(" مفسدة تعاقب بهذه العقوبات المنصوصة في الآية فتطهر الأرض من أمثالها زمناً طويلاً

 بعض -أيضاً–ومن مظاهر الشدة والقوة وعدم المسامحة في هذه الجريمة، ما ذكره 

لا يجوز العفو عنه بحال، ولا يكون العلماء بأن من قتل من المحاربين  فإنه يقتله الإمام حداً 

أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من 

الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، فضرر المحاربين عام، فكان قتلهم حداً الله، 

و كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حراً وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى ل

قتل كما يقطع  والمقتول عبداً، أو القاتل مسلماً والمقتول ذمياً أو مستأمناً، الأقوى عند العلماء أنه ي

ولو كانوا جماعة والمباشر للقتل واحد، الجمهور على أن . إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم

قتلون ول و كانوا مائة، وأن الردء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الجميع ي

. )٤( فهـو معين للقاتل - وهو الناظر–الراشدين، فإن عمر بن الخطاب قتل ربيئة المحاربين 

  .)٥(والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب 

  

                                                 

  .٣/١٥٧ينظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ١(

  .٨٧٤-٢/٨٧٣ينظر سيد قطب، الظلال ) ٢(

  .٦/٢٦٤ار رشيد رضا، المن) ٣(

من كتاب ( ، ورد في الحاشية ٩٢/ ٢ ، والشنقيطي، أضواء البيان٣/٣٥ينظر ابن تيمية، دقائق التفسير ) ٤(

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءاً ": هو العون للفرد ، قال تعالى: الردء) ابن تيمية

ظر الذي يجلس على مكان عالٍ ينظر منه لهم من والربيئة هو النا. أي معيناً ومساعداً}  القصص٣٤ {"يصدقني

  . ٨/٨٠وللاستزادة ينظر الشافعي، الأم . يجيء

  .٨٧٤- ٢/٨٧٣ينظر سيد قطب، الظلال، ) ٥(



 -٢١-

وكونها العلاج الناجح ، تقرير مفردات هذه العقوبة وتنوعها هذا ومع وضوح الحكمة في      

إلا أنه لا تخفى على مسامعنا نعقات من هنـا  ، والدواء النافع في اقتلاع هذه الجريمة من جذورها  

ولست بصدد الـدفاع  . وهناك تزعم قسوة الحكم ورجعيته تحت دعوى التطور والتقدم والإنسانية       

 ـقُدص أَنمو لام الصادق لا يحتاج إلى تصديق فك، عن عدالة الحكم وبيان مصداقيته    م االله ن 

  . } النساء٨٧{ حديثَا

، بيد أنه لا بد من دفع فرية الخصم وبيان وهنها بين يدي الحقيقـة والعـدل والإنـصاف      

واقتـصر فـي ردع   ، لو تُرك تطبيق هذا الحكم الشرعي المقرر في الآيـة  : وفي بيان ذلك أقول   

فهل يكفـي  ، وهي العقوبة المتبعة في كثير من بقاع الأرض     ، على عقوبة السجن فقط   المحاربين  

الجواب معلوم والواقع أكبر شـاهد بـل   !  ذلك في محاربة الجريمة واستئصال شأفة المجرمين؟      

لأنـه  ، لعمري إن عقوبة السجن تشكل حزام الأمان لكل من يسلك درب الحرابة أو يفكر في ذلك    

ة توفر له السكن والمأكـل والمـشرب،   فضلا على أن العقوبة المنتظر، ائهآمن على حياته وأعض 

بل وتوفر له أيضا وسائل جديدة للإفساد في الأرض من خلال تعاملـه مـع أهـل الـسوء فـي       

  . السجن

ليعلم الجميع أن الخالق الحكـيم أعلـم   ، وهكذا يتبدى لنا التشريع الرباني في أبهى معانيه    

لا ، فجعل سبحانه كل شيء بقدر معلوم وتشريع منـضبط   ، حقق مصالحهم وما ي ، بما يناسب خلقه  

فليس أسعد للبشرية ولا أهنأ من أن تسلم زمامهـا  ، طغيان فيه لحكم على آخر، ولا جور ولا ظلم    

  .لخالقها يقودها وفق منهجه الحكيم

  

والَمفَاع هِملَيوا عرتَقْد لِ أَنقَب نوا متَاب ينإِلَّا الَّذيمحر غَفُور اللَّه أَن   " ظاهره

أنه استثناء من المعاقبين عقاب قاطع الطريق، فإذا تابوا قبل القدرة على أخذهم سقط عنهم ما 

  .)١(" ترتب على الحرابة

 الذين شفعت لهم توبتهم، ن هؤلاء المستثنين من العقوبة، وهموفي تعبيره سبحانه ع

م التوبة ر بما في حيعبر عنهم بالاسم الموصول للإشعا والإنابة إلى ربهم بأن ز الصلة من عظي

لجرم،   .  إلى سلك التوابين البررة وانضمواهجروا ذاك ا

  

                                                 
  .٣/٤٧١أبو حيان، البحر المحيط ) ١(



 -٢٢-

دوأإن حقوق االله وحدوده تسقط دون حقوق الآدميين، :  المفسرينبعضوقال   إلى هذا ؤي

   .)١(وقال آخرون تسقط جميع الحقوق عنه . الرأي

ما كان قبل أن يتحقق المحارب أنه مأخوذ أو : "قْدروا علَيهِممن قَبلِ أَن تَمعنى 

يضيطارد في جميع البلاد ويضيق عليه، فإن أتى قبل ذلك كله طائعاً نادماً ق عليه الحصار أو ي

د دل على انتقال حاله من فساد إلى صلاح فلم تبق  سقط عنه ما شرع االله له من العقوبة؛ لأنه ق

م الكلام ودفع لعجب  فَاعلَموا أَن اللَّه غَفُور رحيموقوله ... حكمة في عقابه  تذكير بعد تما

من يتعجب من سقوط العقاب عنهم، فالفاء فصيحة عما دل عليه الاستثناء من سقوط العقوبة مع 

إن عظم عندكم سقوط العقوبة عمن تاب قبل أن يقدر عليه فاعلموا أن : عظَم الجرم، والمعنى

على تنزيل المخاطبين منزلة من لا يعلم ذلك نظراً  فاعلموا وقد دل قوله. الله غفور رحيما

  .)٢(" لاستعظامهم هذا العفو

  

م بما في صدور العالمين،  لتشريع الرباني الحكيم، فهو سبحانه أعل يتجلى في هذه الآية ا

ويعلم سبحانه "،  ح العباد الشر، وهو سبحانه أعلم بمصاللم ما فيها من دوافع الخير ونوازعويع

أنه لو أخذ كل إنسان بجريرة فعلها أو عاقب كل صاحب ذنب بذنبه لاستشرى في الأرض 

د ضراوته وقسوتهاد كل من ارتكب ذنباً لأنه يئس منـفس ، ففتح للمذنبين )٣(" رحمة االله فتشت

م فإنه باب التوبة والعفو عما سلف، وطمأنهم بأن الأعمال بالخواتيم، وأن الخطأ مه ما عظُ

يتدارك ويصلح وتمحى آثاره، خاصة إن كان بدافع شخصي واعتراف ذاتي وإيمان عميق باالله، 

  . كما أوضح الحكمة السامية من تشريع العقوبات، وأنها ليست لمجرد العقوبة

إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها : "وفي ذلك يقول سيد قطب

 الكينونة البشرية من مداخلها جميعاً، ويلمس أوتارها الحية كلها ويدفعها إلى جميعاً، ويخاطب

م النفس البشرية وكفها عن .. طاعة االله ويصدها عن المعصية  إن الهدف الأول للمنهج هو تقوي

                                                 
، ٢/٧٢، ابن كثير،تفسير القرآن ٢/١٢٥ ، البيضاوي، أنوار التنزيل ٣/٥٦٦جامع البيان  ينظر الطبري،) ١(

  ٦/١٨٦، ابن عاشور، التحرير والتنوير ٢/٦٩يا الهراسي، أحكام القرآن الك

  .٦/١٨٦ابن عاشور، التحرير والتنوير ) ٢(

  .٥/٣١٠٣الشعراوي، تفسيره ) ٣(



 -٢٣-

وليست العقوبة غاية كما أنها ليست الوسيلة . الانحراف، والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة

  .)١(" الوحيدة

 من -في حالة توبتهم –الحكمة واضحة في إسقاط الجريمة والعقوبة : "ويقول أيضاً

  : ناحيتين

لثانية-وهم يملكون العدوان –تقدير توبتهم : الأولى :  واعتبارها دليل صلاح واهتداء، ا

والمنهج الإسلامي يتعامل . تشجيعهم على التوبة وتوفير مؤونة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل

لبشرية بكل مشاعرها ومساوئها واحتمالاتها، واالله الذي رضي للمسلمين هذا المنهج مع  الطبيعة ا

لخبير بمسالكها ودروبها العليم بما يصلحها وما يصلح لها  أَلا يعلَم .... هو بارئ هذه الطبيعة ا

يفُ الْخَبِيراللَّط وهخَلَقَ و نم }٢ (} الملك١٤(.  

  

تشريعه وكيف حملـت ألفاظـه   ويتراءى لنا إعجاز القرآن في نظمه  وفي ضوء ما تقدم     

 ـ ، ومفرداته التشريع الرباني الحكيم بدقة تصوير وعميق معنى   هـذا الـداء   شخيصمن خـلال ت

ومن ثم تقرير العقوبة العادلة متمثلة في أنجع الطرق العلاجية في مواجهـة        ، الفتاك والتنفير منه  

لا سيما وأنـه يعلـم   ،  من تسول له نفسه أن ينحو هذا الطريق      وبالتالي ردع كل  ، جريمة الحرابة 

  .  أن العقوبة المقررة بانتظاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  . ٢٨١-٢/٢٨٠سيد قطب، في ظلال القرآن، ) ١(

  . المصدر السابق، بنفس الصفحة) ٢(



 -٢٤-

  

  حد السرقة آيات:  المبحث الثاني 

  

  
 تشريع العقوبات في حق منتهكي الحدود ، وتتنـاول حـد الـسرقة    تستكمل هاتان الآيتان  

ن العقوبة المقررة تحقق القـضاء علـى هـذه    آمرة بتنفيذ الحكم في حق المنتهك له ، لا سيما أ        

الفوضى المتمثلة بعدم احترام الملكية الشخصية ، والتي هي من الحاجات الفطرية  فـي الـنفس        

البشرية ؛ ضرورة أنها تشعره بكينونته واستقلاله وتغنيه عن الفاقة والمسألة ، ومن ثـم فـلا بـد      

سرار بيانية وتشريعية جاءت غاية الحـسن  من الوقوف على تفصيل ما اشتملت عليه الآيات من أ       

  :  في النظم والتشريع وذلك من خلال المطلبين الآتيين 

  

  :  مناسبة الآية : المطلب الأول 

 في سورة المائدة بعد آية الحرابة ؛ لتبين حكمـاً آخـر لـه         - أيضاً –جاءت آية السرقة    

 ـ      ة علـى أموالـه وممتلكاتـه ،    أعظم الأثر في حفظ أمن واطمئنان المجتمع المسلم ، والمحافظ

فشرعت الآية بتقرير حكم السرقة دالَّةً على قُبح الجريمة وشناعتها ، وما يستحق الـسارق مـن             

  .  العقوبة بعد أن لم يلتزم بالوفاء بالعقود ، وتجاوز ما أحل االله من الطَّيبات 

  

تعالى لمـا أوجـب   أنه : الأول : "يذكر الفخر الرازي وجهين في اتصال الآية بما قبلها      

في الآية المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة ، بين في هذه الآيـة            

أنه لما ذكر تعظـيم أمـر القتـل    : والثاني . أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي      

   } المائدة٣٢{ ضِرلأَي ااد فس فَ أوسٍفْ نَرِيغَاً بِسفْ نَلَتَن قَم: حيث قال 



 -٢٥-

أمـر  : قطـع الطريـق ، وثانيـاً    : ذكر بعد هذه الجنايات التي تبيح القتل والإيلام ، فذكر أولاً         

  . )١(" السرقة 

.  )٢(لأن السرقة من جملة المحاربة والـسعي بالفـساد   ها بعد آية الحرابة ،     وناسب مجيؤ 

  . )٣(بيان أحكام السرقة الكبرى  بيان حكم السرقة الصغرى ، بعد  هذه الآية فيكما أن

  

المحاربون المفسدون في الأرض  : " ويقول صاحب المنار عند تفسير هذه الآية          

يأكلون أموال الناس بالباطل جهرة ، وينتزعونها منهم عنوة ، واللصوص يأكلونها كذلك ولكـنهم      

تغاء الوسـيلة والجهـاد فـي    يأخذونها خفية ، فلما بين االله تعالى عقاب أولئك ، وأمر بالتقوى واب   

 – وهي الأعمال التي يكمل بها الإيمان ، وتتهذب بها النفوس حتى تنفر من الحـرام         –سبيل االله   

بين عقاب هؤلاء أيضاً ، جمعاً بين الوازع النفسي وهو الإيمـان والـصلاح ، وبـين الـوازع             

رق والـسارقة فـاقطعوا   والسا: " الخارجي وهو الخوف من العقاب والنكال ، فقال عز من قائل    

  .)٤(" أيديهما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  . ١١/٣٥١ مفاتيح الغيب  الفخر الرازي،  )١(

  . ٤٥٤ / ٢ ، نظم الدررظر البقاعي ين  )٢(

   . ٦/٤١١ روح المعاني  ، والألوسي،١/٤٧٦ العقل السليم  إرشادينظر أبو السعود ،  )٣(

  . ٦/٣١٥  المنار رشيد رضا،  )٤(



 -٢٦-

  

  :ومظاهر الإعجاز البياني والتشريعيالتفسير : المطلب الثاني 

     ةُقَارِالس وقُارِالس و:  قال تعالى 

 ومن سرق من رجلٍ أو امرأة فاقطعوا أيها الناس يده ، ولذلك رفع الـسارق   : " والمعنى  

١("نين والسارقة لأنهما غير معي( .  

   :  اوتتضمن هذه الجملة أمور

رفع السارق والسارقة على الابتداء والخبر محذوف ، اهتماماً بشأنهما وتنويهـاً   :  أولاً   -

لأمرهما ، كيف لا وقد بلغت السفاهة بهما إلى ذاك الانحطاط بالاعتداء على أموال الغير سـرقة     

لـيكم الـسارق   وفيما فرض ع:  لمعنى كأنه قال ونهباً ، فاستحقا ذلك الحكم ، وعلى ذلك يكون ا       

  . )٢(والسارقة أي حكمهما

بدأ سبحانه وتعالى بالسارق في هذه الآية قبل السارقة وفي الزنا بـدأ بالزانيـة       :   ثانياً   -

لما كان حب المـال علـى الرجـال أغلـب ، وشـهوة      : قبل الزاني ، والحكمة في ذلك أن يقال  

  .  )٣("دأ بهما في الموضعين ساء أغلب بالاستمتاع على الن

جاء ذكر السارقة مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكـام  :   ثالثاً   -

     ح هنا لمزيد من الاعتناء بالبيان والمبالغة فـي    )٤(لالةالواردة في شأن الرجال بطريقة الدفصر ، 

  .  )٥(الزجر 

تكون الـسرقة مـن   : " ليلاً آخر يقول فيه   ويذكر القونوي في التصريح بذكر السارقة تع      

 حكمها فيها مغاير لحكم الرجال، فلـو لـم   )الحرابة (النساء كثيراً شائعاً ، أو لأن السرقة الكبرى   

  .  )٦( "يصرح بها لتوهم مخالفة حكمها حكم الرجال في السرقة الصغرى فصرح دفعاً لذلك

  

                                                 

  . ٤/٥٦٩ جامع البيان الطبري،  )١(

  . ١/٦١٨ الكشاف ،ظر الزمخشري ين  )٢(

   .٣/٢٣٥ الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي  )٣(

دلالة واضحة وتشمل الظاهر والنص والمفسر : ما دل من الألفاظ على المعاني، وهي نوعان: الدلالة هي   )٤(

-٣٣٨زيدان، الوجيز : ينظر.  والمحكم ، ودلالة غير واضحة وتشمل الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه

٣٥٣.  

  . ٦/٤١٤  روح المعاني ، ، والألوسي ١/٢٦٨ إرشاد العقل السليم ، ينظر أبو السعود   )٥(

   ٧/٤٥٨ ، حاشيتهالقونوي  )٦(



 -٢٧-

  

    ا مهيديوا أَعطَاقْ فَ: قوله تعالى 

والذي سـرق والتـي   :  الفاء؛ وذلك لتضمنها معنى الشرط والمعنى  ولويلحظ ها هنا دخ   

  .  )١(موصول يتضمن معنى الشرطسرقت فاقطعوا أيديهما ، والاسم ال

:   وقد يصح اعتبار الفاء للربط بين الجملتين ، وإلى ذلك ذهب ابن عطيـة حيـث يقـول           

فيما فـرض علـيكم الـسارق    : "مستقل ؛ لأن قولهردت المستقل غير )  فاقطعوا(الفاء في قوله  "

) فـاقطعوا : (جملة حقها وظاهرها الاستقلال، لكن المعنى المقصود ليس إلا في قوله         " والسارقة

  .  )٢("ول وأظهرت الأول هنا غير مستقلفهذه الفاء هي التي ربطت الكلام الثاني بالأ

  .  )٣(ليه عن تثنية المضافنية المضاف إيعني يديهما ، واكتفى بتث: " أيديهما " 

ولـذلك  . " )٤()فاقطعوا أيمانهمـا ( ة ابن مسعود   الأيمان ، ويؤيده قراء   : والمراد بالأيدي 

ولكون المراد أيمانهما، ولو لم يكن المراد ذلك لما سـاغ   : ، أي ساغ وضع الجمع موضع المثنى    

خص ، فـإذا أضـيفت    للالتباس لأن اليد ليست جزءاً واحداً في الـش وضع الجمع موضع المثنى   

وأمـا إذا  . الأيدي إلى ضمير التثنية لم يعلم أن المأمور به قطع يد واحدة من كل منهما أو يـدان  

 دقَفَ  علم أن المأمور به قطع كل منهما ، كما في قوله     واحدة فلَِكون اليمين الأيمان  كان المراد   

لُ قُتْغَصكُوبام   }٥( } التحريم٤(  .  

جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة وهي المعروضـة    : " يقول ابن عطية    

اقطعـوا أيمـان النـوعين ،    :  فجاءت للسراق وللسارقات أيد، فكأنه قال،للقطع في السرقة أولاً     

إنما جعلت تثنية مـا فـي   : "قال الزجاج عن بعض النحويين. فالتثنية في الضمير إنما هي للنوعين  

، لأن أكثر أعضائه فيه منه اثنـان فحمـل مـا    " صغت قلوبكما: "اً لقوله الإنسان منه واحداً جمع 

  . )٦("كلمة حمد كأنهم كرهوا تثنيتين في قال أبو م... كان فيه الواحد على مثال ذلك 

  

  
                                                 

  . ١/٦١٩  الكشاف ، ينظر الزمخشري  )١(

  . ٤/٣٢٤ المحرر الوجيز ،ابن عطية   )٢(

  . ١/٦١٩ الكشاف ، الزمخشري  )٣(

بحر المحيط ، ، أبو حيان١/٦١٩ الكشاف ، ينظر الزمخشري  )٤(   . ٧/٤٥٩ ، حاشيته ،  القونوي٣/٤٨٣ ال

   . ٧/٤٥٩ ، حاشيتهلقونويا   )٥(

  . ٤/٤٣٩ ز المحرر الوجي، ابن عطية   )٦(
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  .     االلهِنالاً مكَا نَبسا كَم بِاءز ج: قوله تعالى 

اء لهما بعملهمـا وكـسبهما الـسيئ ،    تعليل للحد ، أي اقطعوا أيديهما جز  " هذه الجملة   

ن قطع اليد الذي يفضح صاحبه طـول حياتـه ، ويـسمه      إر الحق   عمونكالا وعبرة لغيرهم ، ولَ    

بميسم الذل والعار هو أجدر العقوبات بمنع السرقة وتأمين الناس علـى أمـوالهم وكـذا علـى           

  .  )١("ها السراق عند العلم بهم  أهلأرواحهم ، لأن الأرواح كثيراً ما تتبع الأموال إذا قاوم

ويتضح هذا التعليل للحد وما حمل من معانٍ من خلال الوقوف علـى عـدة مؤكـدات            

  :  ها بما يلي لُجمتضمنها سياق الآية أُ

جاء التعبير عن الجزاء بالتنكير تهويلاً وتعظيماً للعقوبة وزيد ذلكـم التعظـيم         :  أولاً   -

  .  بةً وهولاًبإضافة التنوين التي زادته ره

وإشعاراً بالحكمة والعدالة في التشريع ، علل الجزاء بكونه بـسبب مـا كـسب      :   ثانياً -

، ي تضمن معنى السببية والتعليـل الذ) الباء(السارق وما اقترفت يداه ، وهذا ما أفاده حرف الجر   

  .   االلهِنالاً مكَا نَبسا كَم بِاءزج ضمن التعليل الأول للحد تعليلاً ا بسا كَم بِفكانت الجملة 

ما أفاده التعبير بالموصول من الإشعار بما في حيز الصلة من عظـيم الجـرم       :   ثالثاً -

  .  وقبيح الفعل تنفيراً منه وتبشيعاً له 

بالتنكير والتنوين تهويلاً وترهيبا، ثم لمـا لـه مـن       " نكالاً  " عبر عن العقاب    :  رابعاً   -

 المجرم من المعاودة إلى هذا الفعل ، ومنع غيره من الإقدام عليه ، ويتـضح      كبير الأثر في منع   

فالنون والكاف واللام أصل صحيح يـدل علـى منـع    : عند الوقوف على الأصل اللغوي للكلمة  

القيـد ، وجمعـه   : وامتناع ، وإليه يرجع فروعه ، ونكل عنه نكولاً ينكل ، وأصل ذلـك النكـل    

  .  ع ، والنكل قيد الدابة وحديدة اللجام لكونهما مانعين لأنه ينكل أي يمن: أنكال 

ضعيف عنها ، ونكل عن الشيء ، ضـعف وعجـز ، ونكلتـه      : وهو ناكلٌ عن الأمور     

أنه فعـل بـه   : نكلت به تنكيلاً ونكلت به نكالاً ، وهو ذلك القياس ، ومعناه : ومن الباب ... قيدته  

  . )٢( مثل صنيعه ما يمنعه من المعاودة ويمنع غيره من إتيان

  

                                                 
  . ٦/٣١٥ رشيد رضا ،  المنار  )١(

 ، الفيروز أبادي، ٥٦٢ ، الراغب الأصفهاني، المفردات ١٠٤٦ ينظر ابن فارس ، معجم المقاييس   )٢(

محيط    . ١٠٦٥القاموس ال
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فهذا النكال إشارة إلى أن فيه حق االله تعالى ، كما أن الجزاء إشارة إلـى أن فيـه حـق         

  .)١(العبد 

وهكذا فإن المعنى اللغوي يلقي بإيحاءاته على الغاية المقـصودة ، والهـدف المنـشود،       

  .  ع  واستقرارهفالعقوبة ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة للمنع والردع وحفظ أمن المجتم

أسند مصدر العقوبة إليه سـبحانه ، فهـو مـشرعها  والآمـر      "  من االله   : " قوله تعالى 

وأظهـر  . بتطبيقها، ولا مناص من الذود عن أوامره ، فهو خالق النفوس وأعلم بما يـصلح لهـا   

  .  الاسم الجليل تربية للمهابة في النفس 

  

   ميك حزيزِاالله عو : قوله تعالى 

في هذه الفاصلة التي مكنت الحكم وأصلته تتجلى قوة التشريع وحكمته ، فهـو مـن االله         

العزيز الحكيم ، العزيز في انتقامه فلا يغالبه شيء ، الحكيم بالغ الحكم والحكمة في شرائعه  فلا           

  .  )٢(يستطاع الامتناع عن سطوته ولا نقض شيء يفعله لأنه يضعه في أتقن مواضعه 

  .   ، وزيادةً في التربية والمهابة )٣(نا إعادة الاسم الأعظم تعظيماً للأمر كما يلحظ ه

هذا وقد فصلت كتب الفقه أحكام السرقة ، ومن هذه الأحكام شروط إقامة الحـد علـى           

يقـيم الحـد إلا    السارق ، والإسلام دين لا يسارع إلى إقامة الحدود ، بل يدرؤها بالشبهات ، ولا     

هان أكيد ، وبذلك يكفل العدالة التامة ، والرضا العميق حتى ممـن يكـون    على بينة واضحة وبر   

  . معاقباً 

ومن الشروط التي ذكرها العلماء لإقامة حد السرقة أن يكون المسروق نـصاباً معينـاً،        

     ره الأكثر على خلاف بين أهل العلم، قدضهم زاد على ذلـك قلـيلاً ،   ، وبع)٤( دينار فصاعداربع

لذلك أثار البعض شبهة عدم وجود العدالة والإنـصاف، قـال      ،يد فيها نصف الدية    أن ال  ومعلوم 

  : )٥(أحدهم

  ما بالها قطعت في ربع دينار     وديت   عسجد   مئين يد بخمس

  وأن نعوذ بمولانا من النــار    حكم مالنا إلا السكــوت لــه ت
                                                 

  . ٦/٤١٤ينظر الألوسي ، روح المعاني   )١(

  .٦/٤١٤ روح المعاني ،ر الألوسيينظ  )٢(

  .  نفس الموضع ب بق  ينظر المصدر السا  )٣(

  . ٣٥٦ية الأخيار افك:   ، وتقي الدين الحصني ٨/٦، الأم ينظر الشافعي  )٤(

   . نسبه بعض المفسرين إلى أبي العلاء المعري، ولم أجده في لزومياته ولا في ديوانه سقط الزند  )٥(
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   ليل والعدالة الإلهيـة ،   ، وأنه خبط عشواء مجرد من الحكمة والتع    وظنوا أن هذا تناقض

  :  قاله علم الدين السخاوي  وأجاب العلماء على هذه الشبهة بإجابات شافية كافية ، منها ما

  )١(ذل الخيانة فافهم حكمة الباري      عز الأمانة أغلاها وأرخصها 

لما كانت أمينة كانـت  : الوهاب المالكي رحمه االله تعالى إذ قال       وأصاب القاضي عبد  " 

هذا من تمام الحكمة والمـصلحة وأسـرار الـشريعة    :  فلما خانت هانت ، ومنهم من قال  ثمينة ، 

العظيمة فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجني عليهـا ، وفـي    

باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لـئلا يتـسارع النـاس فـي سـرقة        

  . )٢("هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ذا الأموال ، فه

  

أن تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلـة الـسرقة وإطـلاق اسـم     : ومن الواضح "

، كان من المناسب المعقول أن تؤخذ فـي   )٣(السرقة عليها في شيء حقير كثمن المجن والأترجة       

  . )٤("ذلك الشيء القليل، الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى

ثم إنا أجبنا عن هـذا الطعـن، بـأن      : " هذه الآية الكريمة   وقال الفخر الرازي في تفسير    

الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل، فـلا يبعـد أن      

  . )٥("يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة

من مكارم الأخـلاق والتنـزه   :  إليه القرآن  يدعو فانظر ما : "حب أضواء البيان  يقول صا 

وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا يدل علـى أن التـشريع الـسماوي يـضع     . عما لا يليق  

فانظر هـذا الحـط العظـيم لدرجتـه بـسبب      . درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى ربع درجة  

  . )٦("ارتكاب الرذائل

السارق في السرقة خاصة دون غيرها مـن  وقد استشكل بعض الناس قطع يد       : "ويضيف

صـان االله  : قال المازري ومن تبعـه   . الجنايات على الأموال، كالغصب، والانتهاب، ونحو ذلك      

                                                 
   . ٤١٥/ ٦عاني روح الم ، ينظر الألوسي )١(

   . ٢/٧٨ تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير)٢(

محمد الأمين، قصد السبيل بما في اللغة العربية من الدخيل : ينظر. نوع من الثمر طيب الرائحة: الأترجة )٣(

١٥٩-١/١٥٨ .  

  ٣/٤٣٢ ، أضواء البيانالشنقيطي )٤(

  ١١/٣٥٤، مفاتيح الغيب الرازي الفخر  )٥(

 ٣/٤٣٢ أضواء البيان ،لشنقيطيا )٦(
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الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة مـا عـداها بالنـسبة إليهـا، مـن الانتهـاب          

 العقوبة فيها ليكون أبلغ فـي  والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد          

وشـرح  ...ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد      . الزجر

ولو كان نصاب القطع خمـسمائة  . ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي      

ن، وكان في ذلـك صـيانة مـن    دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبي 

  . )١("الطرفين

وعقوبة القطع وإن نفر منها بعض الناس، لكنها العقوبة المناسبة التي هي الأشد تـأثيرا          "

ومنعا للسرقة، وتوفيرا لأمن الناس على أموالهم وأنفسهم،ولا يدرك أحد ما للسرقة من مخـاطر        

في النفـوس، لا سـيما فـي الليـالي     نفسية وعصبية، وما لها من أثر في إحداث القلق والرعب    

معـدوما  الظلماء، إلا من تعرض للسرقة، فهي فضلا عن كونها خسارة ماحقة، تجعل الـشخص   

قتراض ليؤمن قوته وقوت أسـرته، ويتمنـى أن يعثـر علـى الـسارق      يائسا بائسا يحتاج إلى الا 

ا كلـه  دمهـد ليقضي عليه، هي مثيرة للقلق والهلع، فيصبح الحي الذي تعرض لـسرقة فـأكثر       

بالأخطار، فلا يكاد ينام إنسان وهو مطمئن، وإذا اقتحم اللص منزلا في الليـل أو فـي النهـار،          

أوقع السكان في الذعر، وربما حدث القتل وإطلاق النار، وفي ذلك ضرر وأذى لا يمكن حـصر    

  .)٢("حدوده أو التنبؤ بنتائجه

اولت على شيء يخـص غيرهـا،    تستحقها اليد التي امتدت وتط    -لا شك -فعقوبة القطع   

ها الأولى، بل سـيكون أهـون عليهـا،    وإن لم تُقطع، فكما سرقت في المرة الأولى، ستعود سيرتَ 

وأحب إليها، وهي ترى أنها تجمع بالراحة ما جمعه الآخرون بالكد والتعب، فأغلـب الظـن أن             

 لا تفكر بالعودة إلـى  -وقد أصبحت شريانا تغذي صاحبها بالحرام     –هذه اليد الملوثة والمتطفلة     

     ثـم   لينهض إنسانا سويا من جديد،    لصاحبها أولاً  العمل الحلال، فقطعها والخلاص منها، خلاص

  .  منع لغيرها، وحفظ لمجتمعهاتأديب و

وذلك أن هذه اليـد الخبيثـة الخائنـة، التـي     : "يقول الشيخ الشنقيطي عن قطع يد السارق  

يه من امتثال أوامره واجتناب نهيه، والمـشاركة فـي   خلقها االله لتبطش وتكتسب في كل ما يرض     

بناء المجتمع الإنساني، فمدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق، واسـتعملت قـوة      

البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيح، يد نجسة قـذرة     

                                                 

  ٤٣٣-٣/٤٣٢المصدر السابق  )١(

  ٦/١٨٢التفسير المنير الزحيلي،  )٢(



 -٣٢-

فعاقبها خالقها بـالقطع والإزالـة،   . ذ لا نظام له بغير المال    ساعية في الإخلال بنظام المجتمع، إ     

كالعضو الفاسد الذي يجر الداء لسائر البدن فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن وتطهيرا لـه مـن         

ر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة مـع الـردع   ولذلك فإن قطع اليد يطه   . المرض

  . )١("البالغ بالقطع عن السرقة

 في هـذا  جميلاً  كلاماً)التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي(وقال صاحب   

  :  على طوله لآثاره وفوائده الجمةالباب ونقله سيد قطب في ظلاله ونورده هنا

وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكـر فـي أن      "

ويريد أن ينميه من طريـق  ، يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال    فهو  . يزيد كسبه بكسب غيره   

وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرتـه  . وهو لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمرة عمل غيره       . الحرام

فالدافع الـذي  . أو ليأمن على مستقبله. أو ليرتاح من عناء الكد والعمل  ، على الانفاق أو الظهور   

وقـد حاربـت   ..  هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو زيادة الثراء يدفعه إلى السرقة ويرجع إلى    

لأن قطع اليد أو الرجـل يـؤدي إلـى    . الشريعة هذا الدافع في نفس الانسان بتقرير عقوبة القطع  

ونقص الكـسب يـؤدي إلـى نقـص     . إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أيا كان، نقص الكسب   

، ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل،  والظهورالإنفاقلى وهذا يؤدي إلى نقص القدرة ع     . الثراء

  .والتخوف الشديد على المستقبل

فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تـدعو لارتكـاب      

، فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعيـة . الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريمة السرقة     

نسان الجريمة مرة كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منها مـا يغلـب العوامـل      وارتكب الإ 

  . فلا يعود للجريمة مرة ثانية، النفسية الصارفة

وإنـه لعمـري   . الإسلاميةذلك هو الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الشريعة        

  ...الآنخير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى 

وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة علـى    . وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة    

والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق فـي نفـس       . والسرقة على الخصوص  . العموم

لأن عقوبـة الحـبس لا تحـول بـين     . السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة       

حبس وهو موفر الطلبات مكفـي  وما حاجته إلى الكسب في ال، لحبس مدة االسارق وبين العمل إلا 

وكان لديه أوسع الفـرص لأن يزيـد   . الحاجات؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل ويكسب    

                                                 
  ٣/٤٢٩ أضواء البيان، الشنقيطي )١(
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واستطاع أن يخدع النـاس وأن  ! من طريق الحلال والحرام على السواء     ، من كسبه وينمي ثروته   

فإن وصل في الخاتمـة إلـى مـا    . ويتعاونوا معه، وا جانبه فيأمن، يظهر أمامهم بمظهر الشريف 

  .و لم تفته منفعة ذات بال، وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئا، يبغي فذلك هو الذي أراد

أو تنقص مـن قدرتـه علـى العمـل     ، أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل    

ونقص الكسب إلـى  ، بضياعها على كل حالففرصة زيادة الكسب مقطوع  ، والكسب نقصا كبيرا  

ولن يستطيع أن يخدع النـاس أو يحملهـم   ، حد ضئيل أو انقطاعه هو المرجح في أغلب الأحوال      

وتعلـن يـده المقطوعـة عـن     ، على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجريمة  في جسمه   

، به إذا كانت العقوبة القطـع فالخاتمة التي لا يخطئها الحساب أن جانب الخسارة مقطوع      . سوابقه

 أن – لا السارق وحـده  –وفي طبيعة الناس كلهم . وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس     

  .وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة، لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة 

 ـ  : وأعجب بعد ذلك ممن يقولون       ه الإنـسانية  إن عقوبة القطع لا تتفق مع ما وصلت إلي

، كأن الانسانية والمدنية أن نقابل السارق بالمكافأة علـى جريمتـه    . والمدنية في عصرنا الحاضر   

 ن نكد ونـشقى ليـستولي  وأ، وأن نعيش في خوف واضطراب، وأن نشجعه على السير في غوايته 

  !على ثمار عملنا العاطلون واللصوص

ة القطع لا تتفق مع ماوصـلت إليـه   إن عقوب: ثم أعجب بعد ذلك مرة ثانية ممن يقولون   

وأن ننـسى  ، كأن المدنية والانسانية أن ننكر العلم الحديث والمنطـق الـدقيق  ، الانسانية والمدنية  

ونهمل النتـائج  التـي وصـل إليهـا     ، وأن نلغي عقولنا   ، ونتجاهل تجارب الأمم  ، طبائع البشر   

  !لا التهويل والتضليللنـأخذ بما يقوله قائله فلا يجد عليه دليلا إ، تفكيرنا

فـإن عقوبـة   ، وإذا كانت العقوبة الصالحة حقا هي التي تتفق مع المدنيـة والانـسانية         

لأن الأخيرة تقوم علـى أسـاس   . وعقوبة القطع قد كتب لها البقاء ، الحبس قد حق عليها الإلغاء      

هـي نفـس   و. ومنطق العقـول والأشـياء  ، وطبائع البشر وتجارب الأمم ، متين من علم النفس    

أما عقوبة الحبس فلا تقوم على أساس من العلـم ولا   . الأسس التي تقوم عليها المدنية والانسانية       

  .قول ولا طبائع الأشياءعولا تتفق مع منطق ال، التجربة

 ـ    عقوبـة ملائمـة   فهـي إذاً . هإن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنـسان وعقليت

. وتأمين المجتمـع ، لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم ، للجماعةوهي في الوقت ذاته صالحة    ، للأفراد

  . فهي أفضل العقوبات وأعدلها، وما دامت العقوبة ملائمة للفرد وصالحة للجماعة 

كمـا   –ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع، لأنهـم يرونهـا             

فـإن اسـم   . وهي حجة داحضة. خيرةوتلك حجتهم الأولى والأ.  عقوبة موسومة بالقسوة   -يقولون
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العقوبة مشتق من العقاب، ولا يكون العقاب عقابا إذا كان موسوما بالرخاوة والضعف، بل يكون        

فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تـسميتها بهـذا   . لعبا أو عبثا أو شيئا قريبا من هذا       

 . )١("الاسم

  

لته، وبينت ذلك السنة، يعلل الكيـا الهراسـي   لم تتعرض آيات السرقة لمن أعاد فع      هذا و 

لأنه يندر من السارق بعد قطع يده أن يرجع وهو ناقص إلى الـسرقة التـي يحتـاج        : "ذلك بقوله 

فيها إلى ملابسة الإغرار، وسرعة الحركة، والمخاطرة بالمهجة، وشدة العدو، والذي يده ناقـصة    

ق، ولم يتعرض للكرة الثانية، وتعـرض الرسـول   لا يتأتى منه ذلك، فأبان االله تعالى جزاء السار     

منـاه فـي سـرقة    وقد قُطعت ين سرق أهل العلم في مبعض وقال . )٢("صلى االله عليه وسلم لها   

 في ما إذا سرق ثالثـة  ، كما اختلفوا  تقطع اليد اليسرى  : ، وقال آخرون  تُقطع رجله اليسرى  : سابقة

  . )٣(فقه في كتب ال مفصلٌوذلكهل يقف القطع أم لا ؟ 

    

 َفن تَمابم ن بعلْ ظُدمأَه ولَصإِ فَحنتُ االله يوبلُ عه إِيفُ االله غَنورر حيم   

يفتح االله سبحانه وتعالى باب التوبة لعباده، مهما كان الخطأ، فاالله سبحانه يغفـر الـذنوب       

خـذ بأيـديهم إلـى الطريـق     جميعا، والهدف من التشريعات والعقوبات هو إصلاح الأفراد والأ 

   . -وليس الانتقام والعقاب لمجرد العقاب فقط-المستقيم 

  

معنى الآية عند جمهور أهل العلم أن من تاب من السرقة فندم على ما مضى وأقلع في           "

المستأنف، وأصلح برد الظلامة إن أمكنه ذلك، وإلا فبإنفاقها في سبيل االله، وأصـلح أيـضا فـي      

 إلى فوق ويذهب عنه حكم السرقة فيما بينـه وبـين االله تعـالى، وهـو فـي      سائر أعماله، ارتفع 

. المشيئة مرجو له الوعد، وليس تُسقط عنه التوبة حكم الدنيا من القطع إن اعترف أو شهد عليـه           

: وقد جعل االله للخروج من الذنوب بابين، أحـدهما . وهذا تشديد: قال القاضي أبو محمد رحمه االله 

  . )٤("بةالحد، والآخر التو

                                                 
  ٦٥٥-١/٦٥٢عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  )١(

  ٢/٧٣ ، أحكام القرآنالكيا الهراسي )٢(

  ٦/١٨٥ن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ينظر اب )٣(

  ٢/٤٣٨ ، المحرر الوجيزابن عطية )٤(
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ليدل على كرم االله سبحانه وتعالى بقبول التوبة فـي  " من بعد "وجاء إثبات الجار في قوله      

  . )١(أي وقت وقعت فيه، ولو طال زمن المعصية

  

لبيان عظم نعمته تعالى بتـذكير عظـم   "وعدل عن أن يقول سرقته " ظلمه"وقال في الآية    

  . )٣(كل ظلموكذلك لما فيها من تعميم للحكم في . )٢("جنايته

 يدل علـى  )وأصلح (فإن قيل": يعلق الرازي هنا فيقول" وأصلح"وقال االله سبحانه وتعالى     

ليتوب بنيـة صـالحة صـادقة    :  أي)وأصلح(المراد من قوله   : قلنا. أن مجرد التوبة غير مقبول    

  . )٤("وعزيمة صحيحة خالية من سائر الأغراض

 لا بد أن يعوضه بعمـل إيجـابي خيـر    ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد، بل        "

مصلح ، على أن الأمر في المنهج الرباني أعمق من هذا ، فالنفس الإنسانية لا بـد أن تتحـرك،         

فإذا هي كفت عن الشر والفساد ولم تتحرك للخير والصلاح بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان بها           

فإنها تأمن الارتداد إلى الشر والفـساد،   فأما حين تتحرك إلى الخير والصلاح       . إلى الشر والفساد  

الذي خلق والذي يعلم مـن  ..إن الذي يربي بهذا المنهج هو االله      .. بهذه الإيجابية وبهذا الامتلاء     

  . )٥("خلق

  

َإِ فنتُ االله يوبلُ عه ي  

 الجملة مـن ترغيـب العاصـي    ولا يخفى ما في هذه يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة،       

 ـ   بالتوبة،  مـا  نلا سيما التعبير بالمضارع وما يفيده من استمرار قبول التوبة وتجددها ، فضلاً ع

من استعلاء التوبة على نفس التائب حتى لا يبقـى فـي نفـسه أثـر     ) عليه(يشعر به حرف الجر   

 ،  وهو في موضع التعليل لما قبلهإِن االله غَفُور رحيم       :وأكد ذلك بقوله سبحانه     . للمعصية

  .)٦(وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة تفضل منه تعالى 

                                                 
  ٢/٤٥٤ ، نظم الدررالبقاعينظر ي )١(

  ١/٢٦٩، إرشاد العقل السليم أبو السعود  )٢(

 ٢/٤٥٤ ، نظم الدررنظر البقاعيي )٣(

  ١١/٣٥٧ ، مفاتيح الغيبالرازيالفخر )٤(

  ٢/٨٨٦الظلال سيد قطب،  )٥(

  . ٦/٤١٥  ينظر الألوسي ، روح المعاني  )٦(
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وجاء اللفظ بصيغة المبالغة ليدل على أن االله بالغ المغفرة والرحمة لا مانع له من ذلـك،     

 . )١( ولا من شيء منه، ولا من شيء يريد فعله، بل هو فعال لما يريد

ستقرار فـي صـفاته جـل    ثبوت والاوكذلك فقد جاءت الجملة بالاسمية ، تأكيداً على ال        

، فالمغفرة والرحمة صفاته الأصيلة الدائمة فهو رحيم بعباده حال المعصية وبعدها، ومـن            وعز

 ـ    ى رحمتـه  رحمته بهم ، أن فتح باب التوبة على مصراعيه، لكل من أرهقته المعاصي ، ليلجأ إل

 ـع ا يلْقُ  :ويتطهر من دنس الذنوب ، وقال في موضع آخر   بادي الـذ ـأَ ين  سفُرـوا ع  ى لَ

  ميح الـر ورفُ الغَوه هنَّاً إِعيم جوبنُ الذُّرفغْ االله ي  ن إِ  االله   مةح ر نا م وطُنَقْتَ ام لَ هِسفُنْأَ

  .  } الزمر٥٣{

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٢/٤٥٤ ، نظم الدررالبقاعي ينظر   )١(
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  .الاعتداء على العرض والنسل: الفصل الثاني

  

  آيات حد الزنا : المبحث الأول

  .مناسبة الآية:       المطلب الأول         

ومظاهر الإعجاز البياني               التفسير :                المطلب الثاني

  .                والتشريعي

  .آثار الزنا: المطلب الثالث   

  آيات حد القذف : المبحث الثاني  

  .سبب نزول الآية ومناسبتها:        المطلب الأول  

                ومظاهر الإعجاز البياني التفسير : المطلب الثاني         

  .             والتشريعي

  آيات حد اللعان : المبحث الثالث    

  .سبب نزول الآية ومناسبتها:        المطلب الأول    

ومظاهر الإعجاز البياني                 التفسير :    المطلب الثاني          

  . والتشريعي             
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  حد الزنا آيات :المبحث الأول 

  

  
  :مناسبة الآية : المطلب الأول 

  . نزلت آيات حد الزنا والقذف واللعان ضمن سورة النور 

 السورة التي نزلت لتجلِّي ظلام قصة الإفك التي خيمت على المدينة، وكان لها وقـع      هذه

عظيم بين أهلها، إذ سارت الشكوك والظنون وكثر الحديث حول بيت النبـوة، وتكلمـت ألـسن              

ا ذَه بِملَّكَتَ نَنا أَنَ لَونكُا يمقُلْتُم  وهمتُعم سذْا إِلَولَو  كما أخبر عنها القرآنوصمتت أخرى،  

سبانَحكذَ ها بتَهانع ظيم  }النور١٦ {.  

وتحرك أهل الفتنة في الظلام كما يشاؤون، وقالوا بأفواههم ما لا يعلمـون ، وظنـوا أن        

 الـسماء  الصبح لن يسفر، وأن االله غافل عم بترقـب  –ا يعمل الظالمون، وفي المقابل انتظر خبر 

 نزلت آيات سورة النور، فانقشع الظلام، وتبـددت خيـوط الفتنـة،        المؤمنون، فكان أن   -وتلهف

فت الوجوه على حقيقتها ما بين مؤمن ومنافق وصادق وكاذب، وجـاء قـول    وظهر الحق، وتكشّ  

 نوركَّذَ تَمكُلَّع لَاتنَي باتا آيهيا فنَلْزنْأَا واهنَضرفَا و اهنَلْزنْ أَ ةٌروس: الحق سبحانه وتعالى  

 ،  مطلع يوحي بالترقب وانتظار ما أُنزل وما فُرض من آيات بينات، فتأهبت النفـوس          }النور ١{

  .  واشرأبت الأعناق لتسمع قول االله 

ولا شك تلقفت الآذان المؤمنة كلمات السورة لتمحو ما سمعته من إفك ، ووقعت آياتهـا        

، وانطلقت الألسن التـي صـمتت شـهراً    في القلوب موقعاً كان قد أفرغ لها فتمكَّنت واستقرت      

ولا ريـب  . جاء الحق وزهق الباطل، وكان المؤمنون يسمعون ويطمئنون    : تقرأها وتنقلها وتقول  

كان لذلك أثر في أن تنزل هذه الآيات منزلاً عميقاً في القلب والنفس، وحقَّ لآيات الطهر والستر           
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 اتباعها العصمة من أشد الفتن، وفيهـا طهـارة   ففي. والعفاف أن تنزله، وأن تقر فيه فلا تغادره      

  .  المجتمعات وسموها وارتفاعها 

 إذا نزل في أمر بسط القول فيه وأحاطـه مـن أطرافـه، وعـالج        - كعادته –والقرآن   

 فتتابعت الآيات تبين حكم الزنـا وشـناعة هـذه الجريمـة، وحكـم قـذف           .  معالجة قضاياه أتم

مر بغض البصر الذي هو داعية الزنا، والاستئذان الذي إنما    المحصنات الغافلات المؤمنات، والأ   

جعل من أجل النظر، وأمر فيها بالإنكاح حفظاً للفرج وأمر من لم يقدر على النكاح بالاسـتعفاف    

  .  ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا

  .  )١(" مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر: "قال القرطبي 

إنه تعالى لما ختم سورة المؤمنين بأنـه لـم   : " وجه اتصالها بما قبلها  وذكر الطبرسي في  

  .)٢(" يخلق الخلق للعبث بل للأمر والنهي، ابتدأ هذه السورة بذكر الأمر والنهي وبيان الشرائع

 - كمـا ذكـر الألوسـي   –هو وجه اتصالها بسورة المؤمنين قبلها السابقة وبيان الأحكام  

 وذكر في هذه }المؤمنون ٥{  ونظُاف حمهِجِورفُ لِم هينذالَّو  حيث جاء في سورة المؤمنين  

  .  )٣(... أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني وما اتصل بذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيالتفسير و: المطلب الثاني 

                                                 
   .١٠٦ /٦قرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ال)  ١(

  . ٧/١٧٢ الطبرسي ، مجمع البيان ) ٢(

  . ١٨/٣٧٤ معانيينظر الألوسي ، روح ال)  ٣(



 -٤٠-

د التحذير، لخطورة هذه الجريمـة،  الزنا من الكبائر التي حرمها الإسلام، وحذر منها أش       

 ـوكثرة مضارها على الأفراد والمجتمعات، فشرع لها أشد   ل العقوبات، وجعلها قرينة للشرك وقت

 مري ح التسفْ النَّلونتُقْا يلَ وراً آخَ هلَ إِ  االله ع م ونعدا ي  لَ ينذالَّو : عالىتالنفس في قوله    

، ونهى عن الاقتراب من هذه الجريمـة فـي آيـة        } الفرقان ٦٨{  وننُزيا  لَ و قِّالحلا بِ االله إِ 

، ومن  }لإسراءا ٣٢{  لايبِ ساءس وةًشَاح فَان كَهنَّنا إِوا الزبرقْا تَ لَو أخرى، قال سبحانه    

ريق حكمة الإسلام، ولعلمه بخطورة الزنا فقد أغلق الأبواب التي تؤدي إلى هذه الفعلة، وبين الط          

الأمثل والحلال في التعامل مع الفطرة التي فطر االله الناس عليها ، فالإسـلام ديـن لـم يتنكـر         

للطبيعة البشرية ولم يقف في وجه احتياجاتها وطلباتها ، ولكنه في الوقت نفسه لـم يطلـق لهـا              

ة العنان لتفعل ما تشاء، فتفسد نفسها وتهلك مجتمعها، بل رسم الطريـق الـسوي لإقامـة الحيـا       

المعتدلة السليمة، فشرع الزواج وأمر به ورغب فيه وحث عليه، ونهى عن الاخـتلاط بالنـساء             

الأجنبيات والنظر والخلوة والمصافحة والخضوع بالقول، مخافة أن يثير ذلك في القلب ما يـدفع        

  .إلى الزنا 

ق  فإن أبى أحد إلا تجاوز كل هذه المحرمات، والوصول إلى ساحة الزنـا، فإنـه يـستح    

  . العقوبة الشديدة التي فرضها االله سبحانه وتعالى في هذه الآية

: نسبة إلى الزنا، من زني يزني زنى وزناء، بكـسرهما  الزانية والزاني  :قال تعالى   

١(بمعناه : فجر، وزاني مزاناة وزناء( .  

، كـان  هو الوطء المحرم شرعاً في غير ملك ولا شبهة ملْك  : "وعرفه ابن العربي بقوله     

  .)٢(" في قبل أو دبر، في ذكر أو أنثى

   . )٣() فاجلدوا ( والزانية مبتدأ ، والزاني معطوف عليه ، والخبر جملة 

٤(بوجاء اللفظ في الآية عاماً في كل زانٍ ، ثم شرحت السنة حالة الثي(.  

وأظن أن مجيء الآية بلفظ العموم مع أن المراد بالحكم هـو غيـر المحـصن وغيـر          

 لفظ الزنا ولفظ الإحصان والاستعفاف، وكـأن لفـظ الزانيـة         يننة، ذلك للنفور الشديد ب    المحص

والزاني إذا أطلقا يتبادر إلى الذهن كون الشخص غير محصنٍ، وكأن المحـصن لا يتـصور أن        

                                                 
  . ١٢٩٢فصل الزاي : القاموس المحيط ، باب الواو والياء ) ١(

  ٣/٢٥١ ابن العربي ، أحكام القرآن ،  )٢(

 .٤/٤٣٨ ينظر أبو السعود ، إرشاد العقل السليم  )٣(

 .٤/٤٣٨ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٣/٢٥١ ينظر ابن العربي ، أحكام القرآن  )٤(



 -٤١-

ويبدو أن الزمخشري أشار إلـى شـيء   . تتصور أن تكون زانية يكون زانياً، وكذلك المحصنة لا   

: اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني، لأن قولـه : فإن قلت  : " ولهمن هذا المعنى بق   

 الزانية والزاني     الزانيـة والزانـي   :  قلت. عام في الجميع يتناول المحصن وغير المحصن

دلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة مطلقة ، والجنسية قائمـة فـي الكـل      ي

  . )١("لاسم المشترك ا، فأيهما قصد المتكلم فلا عليه ، كما يفعل بوالبعض جميعاً

  

 للبيـان كمـا   اوذكرت الآية الذكر والأنثى ، والزاني كان يكفي عنه ، لأن في هذا تأكيد      

ر في الزنا لئلا يظـن  كذُ ، ويحتمل أن يكون  } المائدة ٣٨{  والسارق والسارقة    : قال تعالى 

ذكرهما دفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة فواطئ والمرأة محل،  ظان أن الرجل لما كان هو ال      

    )٢(.من العلماء 

 لأن المـرأة هـي   - كما ذكر العلماء -لحظ في الآية تقديم الزانية على الزاني وذلك     وي

المادة التي منها نشأت الجناية، لأنها لو لم تُطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمـع ولـم     

  . )٣(ما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدئ بذكرها يتمكن، فل

 لأن الزنا منهن أشنع وأعير، وهو لأجل الحبل أضر، ولأن الشهوة فـيهن أكثـر             :وقيل

وقيل لأن في ذلك الوقت كان الزنا في النساء أفشى، وكان لإماء العرب وبغايـا          . وعليهن أغلب 

  .  )٤(الوقت رايات وكن مجاهرات بذلك ذلك 

  

الفاعل لتشير إلى أن الزانية هـي المـرأة المطاوعـة    اسم بصيغة )  الزانية ( وجاء لفظ  

  . )٥(للزنا المباشرة له برضاها، ومحض اختيارها، لا المكرهة على هذا الفعل 

  

 َف اجللَّوا كُ د و احد نْ مهم ةَائَا م لْ جدة   :   خبر المبتدأ ، ودخلـت الفـاء    هذه جملة

التـي زنـت والـذي    : ل، والتقديرى الشرط، إذ الألف واللام بمعنى الموصو ن المبتدأ معن  لتضم
                                                 

.٣/٢٠٤الزمخشري ، الكشاف   )١(   

 .٦/١٠٧الجامع لأحكام القرآن  ، القرطبي، ٣/٢٥١ينظر ابن العربي ، أحكام القرآن   )٢(

  .٣/٢٠٨ينظر الزمخشري ، الكشاف   )٣(

، القرطبي ، الجامع لأحكام ٧/١٧٤ ، مجمع البيان، الطبرسي١٠/٤١٦ينظر ابن عطية ، المحرر الوجيز   )٤(

 .١٠٧/ ٦القرآن 

 .٤/٤٣٨ينظر أبو السعود ، إرشاد العقل السليم   )٥(



 -٤٢-

 ـانيتأْ يانلـذَ الَّ و : ، وكما في قوله تعـالى      )١(من زنى فاجلدوه  :  ، كما تقول  زنى ـه  كُنْا مم 

  . } النساء١٦{ ا موهآذُفَ

ذلك المبتـدأ  وهكذا شأن هذه الفاء كلما جاءت بعد ماهو في صورة المبتدأ فإنما يكون         " 

   . )٢(" في معنى ما للسامع رغبة في استعلام حاله 

 ، واختار التعبير بلفـظ  )٣(والجلْد هو ضرب الجِلد ، ومادة جلد تدل على القوة والصلابة   

وأن الحد لا يـراد  " ، )٤(الجلد دون الضرب للإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم         

  .  )٥(" يلام الجلد من غير تعذيب يفضي إلى الموتبه الإهلاك، فينبغي إ

  . )٦(ولا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب عنه 

وذكروا في صفة الضرب أن يكون وسطاً لا مبرحاً ولا هيناً، مفرقاً علـى الأعـضاء،          

النـاس  وهذا ما لم يتتـابع  : "يضيف ابن العربي بعد أن ذكر صفة الضرب     . )٧(وتجتنب المقاتل   

في الشر، ولا احلَولت لهم المعاصي حتى يتخذوها ضراوة ، ويعطف الناس عليها بالهوادة ، فـلا   

تـي عمـر   وقد أُ. يتناهوا عن منكر فعلوه، فحينئذ تتعين الشدة ، ويزيد الحد ، لأجل زيادة الذنب       

فهكـذا  بسكران في رمضان ، فضربه مائة ، ثمانين حد الخمر ، وعشرين لهتك حرمة الـشهر ،   

  .  )٨(" يجب أن تتركب العقوبات على تغليظ الجنايات ، وهتك الحرمات 

  

أفرد عقوبة كل واحد في حد الزنا اهتماماً بأمره ، وللدلالـة علـى     )  كل واحد منهما    ( 

أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخر، وفيه تأكيد للعموم المستفاد من تعريف الزانيـة بـلام        

  .  )٩( امهيديوا أَعطَاقْ فَةُقَارِ والسقُارِوالسفاجلدوهما كما قال :   بأن يقالالجنس، فلم يكتف

                                                 
.٤/٤٣٨ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٣/٢٠٤ينظر الزمخشري ، الكشاف   )١(   

 .١٨/١٤٥ابن عاشور ، التحرير والتنوير   )٢(

 . ٢٢١ابن فارس ، معجم المقاييس ، باب الجيم واللام وما يثلثهما   )٣(

 . ٣/٢٠٥ينظر الزمخشري ، الكشاف   )٤(

 . ٣٠الشحات محمد ، مع النظم القرآني في سورة النور   )٥(

بن العربي ، ٦/١٠٨ ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  ٢٣/٣١٣خر الرازي ، مفاتيح الغيب ينظر الف  )٦(  ، ا

 . ٣/٢٥٢أحكام القرآن 

  . ٣/٢٥٢ ، ابن العربي ، أحكام القرآن ٣/٢٠٥ينظر الزمخشري ، الكشاف   )٧(

 . ٣/٢٥٢ابن العربي ، أحكام القرآن   )٨(

 . ٣٠ ، الشحات محمد ، مع النظم القرآني في سورة النور ١٨/١٤٧ ينظر ابن عاشور ، التحرير والتنوير  )٩(



 -٤٣-

  . } التحريم١٢{  نيتان القَن متْانَكَ ومثل . )١(تغليب للمذكر ) كل واحد ( وتذكير 

  فـي الحـدود  حيث عدد الجلدوحد الزنا مائة جلدة بنص القرآن ، وهو الحد الأعلى من       

التي نص عليها الشرع من مثل حد القذف وشرب الخمر ، وذلك لأن هذه الجريمة أكثر ضـرراً     

  . وإفساداً وجرماً من غيرها

 هِم بِكُذْخُأْا تَلَومةٌفَأْا رف ي داالله نِي    

عطف على جملة فاجلدوا ، فلما كان الجلد موجعاً وكان المباشر له قـد يـرق علـى             "

 ـ  م رأفة بالزانيـة ـون أن تأخذهـهي المسلمالمجلود من وجعه نُ    د أو ـ والزانـي فيتركـوا الح

  .  )٢(" ينقصوه

أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين االله ويستعملوا الجـد والمتانـة    : والمعنى  "

 وكفى برسول االله صلى االله عليـه وسـلم   )٣(" فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده         

  . )٤("  يدها تُسرقت لقطعفاطمة بنت محمد وأيم االله لو أن .. : " لك حيث قالأسوة في ذ

تبين الآية أنه لايجوز لأحد أن تأخذه رقة ورحمة على زانٍ بأن يـسقط الحـد أو يخفـف     

عنه ، فهذا أمر االله وحكمه وليس أحد أرحم من االله بعباده وأدرى بمـصالحهم ، وواضـح مـن     

لحد كما أمر االله دون تساهل أو تهاون بأي نوع من أنواع التخفيـف أو    الآية أن المطلوب إقامة ا    

  .الإسقاط 

واستدل بعض المفسرين بسياق الآية أن المراد هنا هو إسقاط الحـد ، لأن الـذي تقـدم         

. )٥(ا ينفيه يجب أن يكون راجعـاً إليـه  ، فمره في الآية هو الأمر بنفس الجلد، ولم يذكر صفته    ذك

ولا : معنى ذلـك  : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: " ا الشأنويقول الطبري في هذ  

تأخذكم بهما رأفة في إقامة حد االله عليهما ، الذي افترض عليكم اقامته عليهما ، وإنما قلنا ذلـك          

، يعني فـي طاعـة االله التـي      في دين االله أولى التأويلين بالصواب ، لدلالة قول االله بعده   

إقامة الحد عليهما على ما أمـر مـن   :  ومعلوم أن دين االله الذي أمر به في الزانيين أمركم بها ، 

                                                 
 . ١٨/١٤٧ ينظر ابن عاشور ، التحرير والتنوير  )١(

 . ١٨/١٥٠ ابن عاشور ، التحرير والتنوير  )٢(

 . ٣/٢٠٤الزمخشري ، الكشاف   )٣(

، باب حديث الغار  جزء من حديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي االله عنها، كتاب أحاديث الأنبياء)٤(

، ومسلم عن عائشة، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ) ٣٤٧٥(

)١٦٨٨ .( 

 . ٢٣/٣١٧ينظر الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   )٥(



 -٤٤-

ا يوقف عليه ، وكل ضـرب  ، مع أن الشدة في الضرب لا حد له جلد كل واحد منهما مائة جلدة       

زيادة فيه ، فيؤمر به وغير جـائز وصـفه    أوجع فهو شديد ، وليس الذي يوجع في الشدة حد لا          

وإذا كان ذلك كذلك ، فالذي للمـأمورين  . مر بما لا سبيل للمأمور به إلى معرفته  جل ثناؤه بأنه أ   

  .  )١(" إلى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما أمر به ، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا 

على أن الدين إذا أوجب أمراً لم يصح استعمال الرأفـة       في دين االله     ونبه بقوله   " 

:  ، ومـن أسـراره   )٣( وفي التعبير عن الحد بدين االله مجاز مرسل علاقته الكلية        . ")٢(في خلافه 

د ، والحث على إقامته ، والتحذير من التهاون فيه ،  فهو دين االله الذي لا يـصح        لبيان أهمية الج  

  .)٤(" التفريط فيه 

 ـ  "فحقيقته الاستيلاء ،  . )٥(هو حوز الشيء وتحصيله     :  الأخذو شدة وهو هنـا مـستعار ل

 :تأثير الرأفة على المخاطبين وامتلاكها إرادتهم بحيث يضعفون عن إقامة الحـد فيكـون كقولـه    

َتْذَخَأهالع مِثْالإِ بِةُز }٦("  فهو مستعمل في قوة ملابسة الوصف للموصوف} البقرة٢٠٦(.  

الاعتنـاء   على عامله  للاهتمام بذكر الزاني والزانية تنبيهاً على      )بهما (وتقديم المجرور "

والنهي عن أن تأخذهم رأفة كناية عن النهي عن أثر ذلك وهو ترك الحد أو نقـصه،        . بإقامة الحد 

ض نفسه علـى  ورُبها النهي ، فعلى المسلم أن يوأما الرأفة فتقع في النفس بدون اختيار فلا يتعلق   

  . )٧("  فيها الرأفةذمومةدفع الرأفة في المواضع الم

ير محمودة لأنها تعطِّـل ديـن   لإفادة أنها رأفة غ  )  في دين االله  (له  قوفي  وعلق بالرأفة   "

، أي أحكامه ، وإنما شرع االله الحد استصلاحاً فكانت الرأفة في إقامته إفساداً ، وفيه تعـريض     االله

  .  )٨(" بأن االله الذي شرع الحد هو أرأف بعباده من بعضهم ببعض 

                                                 
 . ٩/٢٥٨الطبري ، جامع البيان   )١(

 .٢٣/٣١٧الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب  )٢(

فضل عباس، : ينظر. (الكلية: مجاز لغوي علاقته غير المشابهة، وله علاقات كثيرة منها: سلالمجاز المر )٣(

 ).١٤٩علم البيان والبديع /البلاغة فنونها وأفنانها

 .٣٠ الشحات محمد ، مع النظم القرآني في سورة النور  )٤(

 . ١٩الأصفهاني  ، معجم المفردات   )٥(

 .١٨/١٥٠ ابن عاشور ، التحرير والتنوير  )٦(

 .١٨/١٥٠المصدر السابق   )٧(

 .١٥١-١٨/١٥٠ابن عاشور ، التحرير والتنوير   )٨(



 -٤٥-

على الجماعـة ، وعلـى الآداب الإنـسانية ،    الرأفة بالزناة هي قسوة : " يقول سيد قطب  

فاالله أرأف بعباده وقد اختارهم ، وماكان لمؤمن   . وعلى الضمير البشري ، وهي رأفة مصطنعة        

ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمـرهم ، واالله أعلـم بمـصالح        

وة العقوبة الظاهريـة ، فهـي أرأف   عباده، وأعرف بطبائعهم ، فليس لمتشدق أن يتحدث عن قس       

مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزنى ، وتفسد فيها الفطرة ، وترتكس في الحمـأة ، وتنـتكس      

  . )١(" إلى درك البهيمة الأولى 

  

ِإ تُنْ كُنؤْ تُمنُمبِون االله واليمِورِ الآخ    

م على معنـى التثبيـت والحـض    بعد أن أمرهم بإقامة الحد وعدم الترأف فيه ،  قرره      "

إن كنت رجلاً فافعـل كـذا ، أي هـذه    : وهذا كما تقول لرجل تحضه ) إن كنتم تؤمنون  ( بقوله  

  .)٢("أفعال الرجال

 إن كنتم مؤمنين فـلا تأخـذكم   :قبله عليه ، أي والجملة شرط محذوف الجواب لدلالة ما     

ا بحيث يفرض أنهم لا يؤمنـون ،  مفة بهبهما رأفة ،  والمقصود شدة التحذير من أن يتأثروا بالرأ   

وهذا من باب التهييج وإلهاب الغضب الله ولدينه، وتحريك حميتهم وعزتهم ، فإن الإيمـان بهمـا       

  . )٣(يقتضي الجد في طاعته تعالى والاجتهاد في إجراء أحكامه 

إن كنتم تصدقون باالله ربكم وباليوم الآخر ، وأنكم مبعوثـون لحـشر القيامـة        : المعنى  

 ـ     وف عقابـه  وللثواب والعقاب ، فإن من كان بذلك مصدقاً فإنه لا يخالف االله في أمره ونهيه ، خَ

  .  )٤(على معاصيه 

وذكر اليوم الآخر للتذكير بأن الرأفة في تعطيل الحد أو نقصه نسيان لليوم الآخـر فـإن      

، فهي رأفة ضـارة   إلى أن يؤخذ منهما العقاب يوم القيامة     - الزانيين   – تلك الرأفة تفضي بهما   

  . )٥(كرأفة ترك الدواء للمريض

                                                 
 .٤/٢٤٩٠سيد قطب ، في ظلال القرآن   )١(

 .١٠/٤٢٢ابن عطية ، المحرر الوجيز    )٢(

 ، الشهاب الخفاجي، ٤/٤٣٩ ،  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٣/٢٠٥ ينظر الزمخشري ، الكشاف  )٣(

  .٧/١٠ته على تفسير البيضاوي حاشي

 . ٩/٢٥٨ الطبري ، جامع البيان  )٤(

بن عاشور، ١٨/٣٨٦ ، الألوسي ، روح المعاني ٤/٤٣٩ينظر أبو السعود ، إرشاد العقل السليم   )٥(  ، ا

  . ١٨/١٥١التحرير والتنوير 
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لْ وشْيهدذَ عابهةٌفَائِا طَمن المؤمنين م .     

 والمقـصود بالآيـة   )١(يـستحب الجمـع    :  أمر وظاهره للوجوب ، لكن الفقهاء قالوا        

 ـ . )٢(الإغلاظ على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس    هود الطائفـة فيـه ردع أكثـر   فالإشـهار وش

والتفضيح قـد  . ")٣(، وفيه عبرة وعظة لمن يحضر ، ولمن يصلهم الخبر ممن حضروا         حدودملل

، خاصة في جريمة فيها تعد على حدود االله ، وانتهاك حرمـات   )  ٤("ينكل أكثر مما ينكل التعذيب    

المسلمين والعبث بأعراضهم ، فلا شك ستختلف نظرة المجتمع لهذا المحدود ، وسيفقد ثقة النـاس   

د أن اعتدى على أعراض إخوانه المسلمين ، وسيكون هذا دافعاً له في المبالغة بإظهار صـدق     بع

  .  توبته ، ليمحو ما سلف من أفعاله ، ويعود طاهراً إلى نسيج المجتمع المسلم 

 من التساهل فيـه، فـإن الإخفـاء    وفي حضور الجماعة أيضاً تحقيق لإقامة الحد وحذر      

شهده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامته  فإذا تبين لهم إهماله فـلا      ، فإذا لم ي    ءسانذريعة للإ 

  . )٥(يعدم بينهم من يقوم بتغيير المنكر من تعطيل الحدود 

  

واختلف المفسرون في تحديد الطائفة وبالتالي عدد من يشهد إقامة الحد ، فقـال الـبعض     

  . وسبب اختلافهم عائد لكلمة طائفة ، )٧(الواحد فصاعداً : ، وقال آخرون )٦(من ثلاثة فصاعداً 

الطائفة من النـاس جماعـة تطيـف بالواحـد أو     : " يقول ابن فارس في معجم المقاييس    

:  بالشيء ، ولا تكاد العرب تحدها بعدد معلوم ، إلا أن الفقهاء والمفسرين يقولـون فيهـا مـرة      

، ثة ، ولهم في ذلك كلام كثيـر الثلاهي : إنها أربعة فما فوقها ، ومرةً إن الواحد طائفة ويقولون        

أن كل جماعة يمكن أن تحف بشيء فهـي عنـدهم طائفـة ، ثـم     : والعرب فيه على ما أعلمتك    

                                                 

 . ١٨/٣٨٦ ، الألوسي ، روح المعاني ٢٣/٣١٧ينظر الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   )١(

 . ١٠/٤٢٢ابن عطية ، المحرر الوجيز   )٢(

 . ٣/٣٥١ ، ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ٣/٢٥٣ينظر ابن العربي ، أحكام القرآن   )٣(

 . ٤/٤٣٩ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٤/٩٨البيضاوي ، أنوار التنزيل   )٤(

 .١٨/١٥١ينظر ابن عاشور ، التحرير والتنوير   )٥(

محيط ٣/٢٠٥نظر الزمخشري ، الكشاف ي  )٦(  ، أبو السعود ، إرشاد العقل ٦/٤٢٩ ، أبو حيان ، البحر ال

 .٤/٤٣٩السليم 

 .٣/٢٥٣ ، ابن العربي ، أحكام القرآن ٩/٢٦٠ينظر الطبري ، جامع البيان   )٧(
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أخذت طائفة من الثوب ، أي قطعة منه ، وهـذا  : يتوسعون في ذلك من طريق المجاز ، فيقولون    

  . )١(" ى المجاز ، لأن الطائفة من الناس كالفرقة والقطعة منهم نعلى مع

  . )٢(والطائفة من الشيء القطعة منه وقد تطلق على الواحد فصاعداً 

، ا جماعة يحصل بهم التشهير والزجـر    والحق أن المراد بالطائفة هن    : " ويقول الألوسي   

وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص يحصل تـشهيره وزجـره           

  . )٣("خر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة بثلاثة، وآ

  

فيه إشارة إلى أن الطائفة التي تحضر تنفيـذ الحـد ، عليهـا أن          ) يشهد(والتعبير بلفظ   " 

، اهدةتشهده وتراه رأي العين ، كما يرى الشاهد ما شهد عليه ، ولا يكفي الحضور من غير مـش     

  . )٤("ذلك ليتم التشهير ويتحقق الردع و

 تفيد التهويـل والتخويـف ، بكلمـة    استعارة تصريحية أصلية ،  ) عذاباً  ( وتسمية الحد   " 

العذاب المستعملة في عقاب الآخرة ، وتشير إلى أن الحد عقوبة وعذاب فيجب ألاّ يتهـاون فـي       

  . )٥("تنفيذه 

  

  من المؤمنين  "       الذين يشهدون يجب أن يكونوا بهذا الوصـف ، لأنهـم إذا كـانوا

شاهدوا فيخاف المجلـود مـن   كذلك عظم موقع حضورهم في الزجر وعظم موقع إخبارهم عما     

واختـصاصه  : " يقـول الزمخـشري  )٦("رة ، فيكون ذلك أقوى فـي الانزجـار      حضورهم الشه 

بالمؤمنين لأن ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخجل، ويشهد له قول ابن عبـاس رضـي           

  .)٧(" إلى أربعين رجلاً من المصدقين باالله أربعة : االله عنهما 

  

                                                 

 . ٦٢٨ابن فارس ، معجم المقاييس  )١(

 . ٨٣٣ آبادي ، القاموس المحيط  ، الفيروز٣٤٨ينظر الأصفهاني ، معجم المفردات  )٢(

 . ١٨/٣٨٦الألوسي ، روح المعاني  )٣(

 . ٣٢الشحات محمد، مع النظم القرآني في سورة النور  )٤(

 ، أبو حيان ٣/٢٠٥ ، وينظر الزمخشري ، الكشاف ٣٢الشحات محمد، مع النظم القرآني في سورة النور  )٥(

 .٦/٤٢٩، البحر المحيط 

 .٢٣/٣١٨اتيح الغيب  الفخر الرازي ، مف )٦(

 .٣/٢٠٦الزمخشري ، الكشاف  )٧(
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عها الحق سبحانه منوطة في الواقع بإقرار الزاني، فإذا لـم يقـر         وهذه العقوبة التي شر   

 بالبينة، والبينة لا تثبت إلا بأربعة شهود عـدول يـرون حقيقـة     إلافإنه لا يمكن إثبات الزنا عليه   

الزنا بالفعل، وذلك إن لم يكن فهو متعسر، كما أن هؤلاء الشهود الأربعة إذا قصر واحد مـنهم         

  . لاثة الباقون إلى حد القذففي الشهادة يتعرض الث

فلا يجوز في الزنا الشهود أقل من أربعـة بحكـم االله     : "يقول الإمام الشافعي رحمه االله    

عز وجل، ثم بحكم رسوله صلى االله عليه وسلم ، فإذا لم يكملوا أربعة حدوا حد القـذف، ولـيس      

  . )١("هكذا شيء من الشهادات غير شهود الزنا 

لتشديد في إثبات الجريمة كي لا يتجرأ الناس على اتهام بعـضهم     ولعل الحكمة من هذا ا    

  . ، وحفظا للمجتمع من الفوضى والضغينة والفساد)٢(بعضا بدون مبالاة 

  

الز ي لَاننْا يكلَّ إِحا زانأَةًي وةًكَرِشْ مو الزانلَةُي نْا يكحلَّا إِهأَانٍٍا ز ورِشْ مكو حرم 

  .  ن ينمؤْى الملَ عكلِذَ

لما بين جل شأنه حد الزنا، حذر المؤمنين من نكاح الزواني ونفرهم منه وحـثهم علـى           

  . )٣(البعد عنه ببيان أنه ليس من شيم المؤمنين ، ولا من أفعال الصالحين 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في هذه الآية وتباينت آراؤهم في المـراد منهـا ، وعـدها        

نهـا  إ همبعـض قال  أنها نزلت في أناس معينين ، وهمبعضكر  من مشكلات القرآن ، وذ    بعضهم  

وسبب هذا الاختلاف حتى لا يتعارض خبر االله سـبحانه وتعـالى ومعنـى الآيـة               . ) ٤(منسوخة

  .  هل الوطء أم عقد النكاح) ينكح( الظاهر مع الواقع ، ومدار اختلافهم حول المراد بالفعل 

                                                 
   .٨/٣١الشافعي ، الأم  )١(

   . ٣٥٥ينظر عفيف طبارة ، العقوبات في الإسلام  )٢(

   .٣٣ مع النظم القرآني في سورة النور الشحات ،  )٣(

ية ، المحـرر   ، ابن عط٣/٢٥٥ ، ابن العربي ، أحكام القرآن ٢٦٥-٩/٢٦٠ينظر الطبري ، جامع البيان        )٤(

ما يوهم الاختلاف والتناقض من آي القرآن ولـيس بـه فـي الحقيقـة ذلـك      : والمشكل هو . ١٠/٤٢٥الوجيز  

، ويعرفه الأصوليون بأنه اسم لكلام أو لفظ يحتمل المعاني المتعددة فاختفى بـسبب      ) ٣/٧٢السيوطي، الإتقان   (

، ) ٣٥زيدان، الـوجيز  . (تميز عن أشكاله وأمثالههذا الدخول على السامع وصار محتاجا إلى الطلب والتأمل لي         

والنسخ هو رفع الحكم الشرعي السابق بدليل شرعي لاحق، والدليل السابق يـسمى منـسوخ، والـدليل اللاحـق       

 ) ٣/٢٦١السيوطي، الإتقان . (يسمى ناسخ
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ال أن النكاح إن أريـد  قووتلخص من هذه الأ: " فيقولقوال في الآية  الأأبو حيان  ويلخص

به الوطء، فالآية وردت مبالغة في تشنيع الزنا ، وإن أريد به التزويج فإما أن يراد به عموم فـي         

الزنا ثم نسخ أو عموم في الفساق الخبيثين لا يرغبون إلا فيمن هو شكل لهم والفواسـق الخبائـث    

 هو شكل لهن ، أو يراد به خصوص في قوم كانوا في الجاهلية زنـاة ببغايـا        لا يرغبن إلا فيمن   

  . )١(" فأرادوا تزويجهن لفقرهم وإيسارهن مع بقائهن على البغاء فلا يتزوج عفيفة 

ونختار من معاني الآية ما اختاره أكثر المفسرين ، ويستقيم مع ظاهر الآية ومع الواقـع        

ا ، فإذا لم يقو قول على الأقوال الأخرى بأدلة ثابتة واضـحة ،  ويبقي الآية على عمومها ، وثبوته   

  .  فعدم اللجوء إلى التخصيص أو النسخ أولى، وهو كون المراد بالآية على الأعم الأغلب 

 ـ أحدهفي تفسيرها وجوه: " يقول الرازي عند هذه الآية       ال فّـا وهو أحسنها ، ما قاله الق

لا يفعل الخير إلا الرجل التقـي ، وقـد يفعـل    : كما يقال .. لب  أن المراد بالآية الأعم الأغ    ... 

  ). ٢(... " بعض الخير من ليس بتقي فكذا هنا 

وكذلك ذكر غيره من المفسرين أنها على الغالب المعتاد، كأنه قيل الزاني لا يرغب فـي    

والتـضام  فإن المشاكلة علـة الألفـة   . نكاح الصوالح ، والزانية لا يرغب في نكاحها الصلحاء       

وفي الآية تنفير وزجر للمؤمنين من نكاح الزوانـي وتـشنيع      . والمخالفة سبب للنفرة والافتراق     

وتبشيع لأمر الزنا ، فلا تحوموا أيها المؤمنون حوله كيلا تنتظموا في سـلك الفـسقة المتـسمين         

نـواع  بالزنى ، وهذا فيه تشبه بهم وحضور موقع التهمة والتـسبب لـسوء المقالـة والغيبـة وأ      

  ).٣(ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام ، فكيف بمزاوجة الزواني. المفاسد

  : يقول الألوسي عند هذه الآية و

تقبيح لأمر الزاني أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به أن يـنكح العفيفـة        "

 به أن ينكح زانية هي مثله، أو مـشركة هـي   المؤمنة، فبينهما كما بين سهيل والثريا ، وإنما يليق    

الـسلطان  :  خبر مراد منه لا يليق به أن ينكح كما تقول )لا ينكح(ـأسوأ منه حالا وأقبح أفعالا، ف    

. لا يكذب ، أي لا يليق به أن يكذب ، نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدمه وهو كثير في الكـلام   

أي الزانية بعد أن   ، كرِشْ مو أَانٍٍا زلَّا إِهحكنْا ي لَ ةُيانالز و وعلى هذا الطرز قوله تعالى      

                                                 
  . ٦/٤٣٠ أبو حيان ، البحر المحيط  )١(

 .٢٣/٣١٨الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب   )٢(

 . ٤/٤٣٩ ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٣/٢٠٦ينظر الزمخشري ، الكشاف   )٣(
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رضيت بالزنا لا يليق أن ينكحها من حيث إنها كذلك إلا من هو مثلها وهو الزاني أو مـن هـو             

  .)١(أسوأ حالاً منها وهو المشرك 

  . )٢( وجعلت الآية الزنى عديل الشرك في القبح، والإيمان قرين العفاف والتحصن

وتصدير هذه الآية بالجملة الاسمية يفيد الدوام والثبوت والاستمرار ، أي أن هذا طـبعهم   

  . )٣(ون عنها وعادتهم المستمرة التي لا ينفكّ

للتنبيه إلى قصده بالحـديث،  ) لا ينكح  ( على الخبر الفعلي    ) الزاني  ( وتقديم المسند إليه    

   . )٤(ولتقوية الحكم الذي تضمنته الجملة 

  

وليس في الجملتـين تكـرار،   . وجاءت الجملتان في الآية مبالغة وتقريعاً لكلا الطرفين         

وأجابوا عن الفرق بينهما بأن الجملة الأولى تدل على أن الزاني لا يرغب في العفائف ولكن فـي     

الفواجر ، والجملة الثانية تدل على أن الزانية غير مرغـوب فيهـا للأعفـاء ولكـن للزنـاة ،                

  .  )٥(تصار على الأولى لا يمنع من أن يرغب في نكاح الزانية غير الزاني والاق

إلا ( لم يقرنها بالمشركة كما في الجملة الأولـى  )  الزانية ( ولما ذكر في الجملة الثانية      

للتنبيـه علـى أن منـاط الزجـر     : " أشار إلى تعليل ذلك أبو السعود بقولـه   ) زانية أو مشركة    

لا مجرد الإشراك ، وإنما تعرض لها في الأولى إشباعاً في التنفير عن الزانيـة   والتنفير هو الزنا    

للإشارة إلى تساوي المعطـوف والمعطـوف   ) أو( والعطف بـ . )٦(" بنظمها في سلك المشركة   

عليه ، وفيه مبالغة في تفظيع جريمة الزنا وتسويتها بالـشرك ، فـالزاني والمـشرك والزانيـة               

  . )٧(نهم قد استوجب مقت االله عز وجل بجريمته النكراءوالمشركة سواء، وكل م

 ـ الز  :وهذان القصران هما .)٨(وفي الآية قصران أفادا تأكيد الحكم وتقويته      ـان  ا ي لَ

نْيكلَّ إِحا زانأَةًي وةًكَرِشْ م والزانلَةُي نْا يكحلَّا إِهأَانٍٍا ز ورِشْ مك   .  

                                                 

  . - باختصار– ١٨/٣٨٦الألوسي ، روح المعاني   )١(

  . ٢/٤٨٧ينظر النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل   )٢(

  . ٣٣ مع النظم القرآني في سورة النور الشحات ،  )٣(

  . وضع المصدر السابق ، نفس الم)٤(

  . ٢٣/٣١٩الرازي ، مفاتيح الغيب الفخر  ، ٣/٢٠٧ ينظر الزمخشري ، الكشاف )٥(

  .٤٣٩/ ٤   السليمأبو السعود ، إرشاد العقل) ٦(

  .٣٤ مع النظم القرآني في سورة النور الشحات ، ) ٧(

  . نفس الموضعالمصدر السابق ) ٨(



 -٥١-

 وحرلِ ذَ مك لَ ع ؤْى الممنن  ي "       أي نكاح الزواني ، لما أن فيه من التـشبه بالفـسقة 

قالة والطعن في النسب واختلال أمر المعاش وغير ذلك مـن  موالتعرض للتهمة والتسبب لسوء ال   

لتنزيـه  المفاسد ما لايكاد يليق بأحد من الأداني والأراذل فضلاً عن المؤمنين ، ولذلك عبر عن ا          

  .)١("  مبالغة في الزجربالتحريم

 للمفعول للإشعار بتعيين فاعل التحريم وهو االله سبحانه وتعـالى ، إذ    ) حرم( وبناء الفعل   

لا محلل ولا محرم إلا هو جل شأنه، ثم لينصب التركيز على الحكم اهتماما به وتسليطا للـضوء        

   . د على التشريع ولا خروج عن تطبيقه، فلا تمرعليه 

  

 ولبعـده فـي الانحطـاط    للتحقيـر ) ذلك( نكاح الزواني باسم الإشارة للبعيد       وأشار إلى 

  . )٢( ، وليشير أيضاً إلى أنه من القبح بحيث لا يصح أن يعبر عنه باسمه الصريح والضلال

  

والآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية ، ونفور طبع المؤمنة من نكـاح الزانـي،    

بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد ، وبذلك تقطع الوشـائج التـي     واستبعاد وقوع هذا الرباط     

تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة وتقطع مـا بينـه وبينهـا مـن               

  . )٣(روابط، وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد أو أشد وقعاً 

  

 الزنا بعقوبة القوانين الوضعية على الجريمـة     وإذا ما قارنا هذه العقوبة الربانية لجريمة      

يفها للزنا، وفي عقوبتها المجـردة مـن النـواحي       عرذاتها، تتجلّى نظرة القوانين الوضعية في ت      

 الزنا بأنه الاتصال المحرم بـين  ون الشريعة يعرفءالدينية والاجتماعية وما يصيب المجتمع، ففقها 

في الفقه الإسلامي سواء كان أحـدهما أو كلاهمـا   الرجل والمرأة بقيود وشروط مفصلة مقررة    

ة العلاقة الزوجية فقـط، وعلـى   خيانمتزوجاً أو غير متزوج، أما الزنا في القانون الوضعي فهو   

أساس هذه التعريف في معظم القوانين الوضعية لا يتصور وقوع الزنا إلا مع قيام الزواج بـأن          

ت متزوجة أو غير متزوجـة، فيعتبـر زانيـاً    يتصل رجل متزوج بامرأة ليست زوجته سواء كان   

لأنه خان زوجته، والتي باشرت الإثم معه تعتبر شريكة له في جريمتـه، أو أن تتـصل امـرأة              

                                                 
  . ٤٣٩/ ٤   السليمأبو السعود ، إرشاد العقل) ١(

  . ٣٦  ، مع النظم القرآني في سورة النور ر الشحات ينظ)٢(

  . ٤/٢٤٨٨ينظر سيد قطب ، في ظلال القرآن ) ٣(



 -٥٢-

 ـنمتزوجاً أو غير متزوج، فتعتبـر زا  متزوجة برجل ليس زوجها سواء أكان        ة لأنهـا خانـت   ي

  .)١(زوجها، ومن باشر الإثم معها يعتبر شريكاً لها في خيانتها 

نا مع قصورها وعدم شمولها هي نظرة شخـصية  هولا ريب أن نظرة القانون الوضعي       

فردية لمن أصابه ضرر خيانة الزوجية دون نظر إلى الجريمة في ذاتها وحرمتها وما فيها مـن          

إساءة عامة وإشاعة للفاحشة وانتهاك للحرمات والأعراض والأنساب واقتراف للآثـام ومخالفـة       

ما أن القانون الوضعي يقرر في ذلك أيضاً أن جريمة الرجل لا تكتمل إلا إذا        لأحكام الشريعة، ك  

ناء على دعـوى زوجهـا   أنه لا يجوز محاكمة من تزني إلا بوقعت الخيانة في منزل الزوجية، و   

 الزوجة إذا مـا  زوجته، وأنوأنه لا تسمع دعواه عليها إذا زنى هو في المسكن الذي يقيم فيه مع     

 الزنا وحكم عليها بالحبس كان لزوجها أن يوقف تنفيذ هـذا الحكـم إذا مـا         حوكمت في جريمة  

ولا يخفى ما في ذلك من سلخ للغيرة والمروءة وتشجيع على الدياثة التـي        . )٢(رضي معاشرتها   

  . تحرم من دخول الجنة

  

وفي كل هذه الأحكام الواردة في معظم القوانين الاعتداء الصارخ على أحكام الـشريعة   "

اء وما قررته، وفيها أيضاً عدم الرعاية لما يصيب المجتمع ويؤذي أفراده، فأين هـذا مـن          الغر

أحكام الشريعة الغراء وما قررته بشأن جريمة الزنا والعقوبة المقررة لها وهي الرجم للمحـصن    

والجلد لغير المحصن وهي عقوبة حدية وجبت حقاً الله تعالى، فلا يصح العفو عنهـا أو تخفيفهـا        

إيقاف تنفيذها إذا ما ثبتت الجريمة بشروطها المقررة فإذا انتقص من أركانهـا وأهليتهـا مـا      أو  

 .  ما يقطع دابر الجريمة مـن أساسـها  يسقط الحد، فإن هناك التعزير وفيه من العقوبات المتفاوته     

   العدالة والمساواة واستئصال الجريمةذا في سائر الحدود ترى أن عقوبتها قامت على أساس كوه

  

  

  

  

  

                                                 
أثر تطبيق الحدود في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، :  محمد بن سعودجامعةينظر منشورات  )١(

 .٢٥٢ص

 . ينظر المرجع السابق، نفس الموضع )٢(



 -٥٣-

من جذورها مستهدفة تهذيب النفس وما يجب أن تكون العلاقة الاجتماعية بـين النـاس             

  .)١(" طبق ما بينته الشريعة

، وكثرة ما تسببه مـن أضـرار    وبعدها في القبح والشناعة      خطورة جريمة الزنا     شدةول

كمـا سـيأتي فـي     لآثارا  بعض هذهاً في خاصاً مطلبفردأُ، وآثار سيئة على الأفراد والجماعات   

  . ، ولنعلم أن الإغلاظ في هذه الجريمة متناسب مع ما تسببه من مضار ثالثمطلب الال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٢٥٣-٢٥٢المرجع السابق،  )١(



 -٥٤-

  :آثار الزنا: المطلب الثالث

إن شذوذ الفطرة عن منهج االله والارتكاس عن شريعته عز وجل، والتجـرد مـن القـيم      

شاهد ونسمع من فـساد المجتمعـات وانحلالهـا    والمبادئ والأخلاق لهو السبب الرئيس لكل ما ن   

واهترائها حين تنكبت أمر ربها، وركبت أمواج هواها، فأغرقتها شـهواتها فـي لجـج التخـبط         

لى متاهات الرذيلة، فيصبح الإنسان مجرداً مـن إنـسانيته،      الضياع، لتنفلت من عقال الفضيلة إ     و

  . مأكل ومشرب ولذة ومتاعليحيا في نطاق البهيمية والمادية ليس له من الحياة إلا

هذا هو شأن المجتمعات التي شاعت فيها فاحشة الزنا ودواعيه، بل أصبح أمراً معتـاداً،         

لا يستنكر على مقترفه، كل ذلك تحت دعاوى فارغة ومسميات جوفاء، كالحب واللهو والحريـة         

  . الشخصية والتمدن والحضارة

ج مدمرة لهذه الجريمة التي تزلزل كيـان  وجريرة ذلك، كان ما كان من آثار فتاكة ونتائ        

  .الفضيلة، وعلى مختلف الأصعدة، صحياً واجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وحضارياً وحربياً

بيد أن معرفة هذه الآثار والوقوف عليها معززة بآراء العلماء وأهـل الاختـصاص لا           

كنـوز إعجـازه، وإبـراز    يعدو كونه زيادة في إيضاح الحكمة الربانية وكشف أسرار القرآن و        

التوافق التام بين صريح المنقول وصحيح المعقول، استشعاراً لمدى رحمته عـز وجـل بخلقـه          

هم، حين أوجد التشريعات وقرر العقوبات، وهذه الآثار يمكن الوقـوف عليهـا      يلعوعظيم أنعمه   

  :على النحو التالي

  : الآثار الصحية: أولاً

صائب وأمراض لا يزال العالم يرزح تحت عبئهـا،  إن هذه الفاحشة تجر على مرتكبها م   

لـم  : "ولقد بين ذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حين قال      

إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكـن مـضت   بها لفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا تظهر ا 

  .)١(" في أسلافهم الذين مضوا

الـذي بـات يهـدد أركـان     ) الإيدز(رض فقد المناعة المكتسبة   وأول هذه الأمراض م   

المجتمعات مما جعل الدول تسرع في عقد المؤتمرات وإقامة الندوات باحثة عن طريق الخلاص        

  . من هذا الوباء

والإصابة بهذا المرض تعني الموت لا محالة، فمن خصائص الفيروس المسبب للمرض        

ة هـي إفـراز أجـسام    خاصة في الدم؛ وظيفتها الرئيـس يا أنه بدخوله إلى الجسم يتوجه إلى خلا      

                                                 
 ). ٤٠١٩(جزء من حديث أخرجه ابن ماجة عن عبد االله بن عمر، كتاب الفتن، باب العقوبات  )١(



 -٥٥-

مضادة للميكروبات والجراثيم الداخلة إلى الجسم والقضاء عليها، وإذا ماتت هذه الخلايا وتوقفت           

ة عـددا مـن    يصبح الجسم عرضة لدخول مختلف الميكروبات والجراثيم مسبب    عن أداء وظائفها  

، وأكثـر مـا   لمرض ينتشر في المجتمعات الإباحيـة اوملاحظٌ أن هذا . الأمراض التي ستفتك به  

 والخطير أيضا فـي هـذا   .منضبطةال المحرمة والغير  وسببه العلاقات الجنسيةينتشر بين الشواذ، 

لا علاقة لهـم بالـشذوذ   المرض أنه لم ينحصر بين أفراد الفئة الضالة، بل انتقل إلى أناس أبرياء   

  . )١(الجنسي من قريب ولا من بعيد

مرض الزهري والسيلان والقرحة الرخوة والقرحة الأكالة بالإضافة إلى أمراض    وكذلك  

  .أخرى كثيرة

راجـع  ) الجنـسية (إن انتـشار الأمـراض الزهريـة       :  يقول الطبيبان باتشلر وموريل   "

بالأساس إلى إباحية الصلات الجنسية وكل شيء يفتِّت شمل الأسرة يزيـد فـي هـذه الإباحيـة             

  .)٢(" والأمراض

لزهري فهو ثالث مرضٍ في العالم منوط به إزهاق النفـوس وتـضييع الأرواح،           وأما ا 

ولقد انتشر في العالم انتشار فاحشة الزنا، وأما عن تأثيره، فهو لا يترك موضعاً فـي الجـسم إلا       

ويغزوه، ويعطّل عمله، وإن الأعراض التي تحدثها جراثيمه مشابهة إلى حد بعيد أمراض الجـسم   

  .)٣(جميعاً 

وهو وصـمة العـار الأبديـة التـي         ) السفلس(هم الأمراض الزهرية الإفرنجي     أومن  

تصاحب الزاني والزانية طيلة حياتهما لتكون شاهدة عليهما يوم البعث مـع شـهادة جوارحهمـا       

الجلد، عظام الوجـه  : وهي ذات طابع محطّم للمكان الذي تتواجد فيه مثل     ) الجاما(لاسيما ظهور   

  .)٤(، الكبد والطحال، القلب والجهاز العصبي والأنف، اللسان والحنجرة

ة وهي جرثومة تشبه الأفعى بـشكلها وحركتهـا   عن اللولبية الشاحبويتسبب هذا المرض    

: مة الزنـا قـائلاً  لبي وجه الشبه بين هذه اللولبية وبين جري ويوضح الدكتور خالص ج   . )٥(وخبثها  

من أقبح العادات يـصل بالأمـة إلـى    والسبب بديهي لأنه  !! ت وتستر وتخفي  مصإن الزنا كله    "

الهلاك، وبالنسل إلى الانقطاع، وبالعلاقات الاجتماعية إلى التمـزق، وبالأمانـة إلـى البـوار،             

                                                 
 .١٧- ١٦البيراوي، الإيدز الوباء القاتل ينظر  )١(

 .١٦٨-١٦٧ياب، مع الطب في القرآن الكريم عبد الحميد د )٢(

 .١٢٥-١١٦ينظر محمد وصفي، الإسلام والطب  )٣(

 .١٩ية ينظر محمد كمال، نظرة طب )٤(

 .١٦٩ياب وأحمد قرقوز، مع الطب في القرآن نظر عبد الحميد دي )٥(



 -٥٦-

وبالعضوية إلى المرض والفساد، وبالنفس إلى الخواء والتمزق والضياع، هكذا يحـدث الزنـا،             

 بهدوء وبدون إثـارة أي ضـجة،   وبنفس الطريقة تدخل اللولبية بصمت إلى الجسم، تنسل إنسلالاً     

، وهكذا يصاب البدن بدون أي ضجة مـن  ..وتعبر الجسم إلى أن تتمركز في الشرايين الصغيرة     

تصمت الجرثومة ويـصمت الجـسم، فـلا ترتفـع     .. هذه الآفة الخبيثة، التي كانت نتيجة الخبث   

 تمركـزت وبـشكل   الحرارة كما في الإنتانات عادة، ولا يظهر ما يدل على المرض، حتـى إذا     

وهذا هو طبع الأفـاعي،  .. جيد، وتمكنت من التوطين، بدأت بجملة التخريب والعطب والإتلاف         

، فشكلها ودخولها وتصرفها هو مـن أخـلاق   "أفعى الزنا"فلا عجب إذا أسمينا هذه الجرثومة بـ   

نظر، فتبارك الأفاعي، فإذا أضفنا إليها العمل الجنسي الخبيث الحرام اكتملت الصورة ووضح الم       

ولا تَقْربوا الزنَـى إِنَّـه   !! ضاض حذرنا من مقاربة الأفاعي خوف الع االله منزل الكتاب الذي   

  .)١( }الإسراء ٣٢{ كَان فَاحشَةً وساء سبِيلاً

مرض فتاك يترك المصاب بـه فـي   : "لدكتور محمد وصفيا وعن مرض السيلان يقول   

حركته ويشل فكره، ويجعله في المجتمع عـضواً أشـل، لا   حالة من الألم والمرض، مما يعطل       

فائدة فيه ولا نفع منه، وذلك فوق ما تبتلى به النساء فيجعلهن مـستودعاً خطـراً للعـدوى وأداة          

إن إصابة المرأة بالسيلان وبـال عليهـا وعلـى أولادهـا     .. لتشويه النسل والقضاء على الذرية    

  .)٢(" سرهاوعلى زوجها وعلى الهيئة الاجتماعية بأ

ومن هذه الأوبئة المتسببة عن الزنا وباء القرحة الأكالة، والتي تمتاز كما يـدل اسـمها             

بشدة تأثيرها، وإتلافها المستمر للأنسجة التي حولها مع عدم رضوخها للعلاج، وحـسبك عملهـا       

 ـ    إعلى تآكل أعضاء التناسل و    ة حداثها للأنزفة الدموية وتـسمم الـدم وتهتـك الأنـسجة المختلف

  .)٣(كالعضل والعظم إلى غير ذلك من سائر الأجزاء 

 حـذّرنا منهـا    سـلبية وهذا غيض من فيض مما تعود به جريمة الزنا من آثار صـحية     

 الحبيب المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه قبل أربعة عـشر قرنـاً، حفظـاً وحرصـاً علـى       

فة كمـا أراده خـالق الوجـود    بير الععفوح منه وطه الحياء، وي  المجتمع المسلم نظيفاً طاهراً يح    

  . ومدبر الكون جل في علاه

  

                                                 
 .٢٠٤-٢٠٣خالص جلبي، الطب محراب للإيمان .د) ١(

 .١٣٦-١٣٠محمد وصفي، الإسلام والطب .د )٢(

 .١٤٣ينظر محمد وصفي، الإسلام والطب   )٣(



 -٥٧-

  :الآثار الاجتماعية للزنا: ثانياً

جريمة الزنا في الحقيقة جريمة يعود أثرها السيء على المجتمع بأسره، فهـي جريمـة         "

اجتماعية بالدرجة الأولى، ولهذا نرى أن التشريع الإسلامي جعـل حـدها حقـاً الله تعـالى؛ لأن       

  .)١(" لى الجماعة فلا يجوز التراخي ولا العفو ولا الصلحضررها يعود ع

وأول هذه الآثار ما يظهر مباشرة على كل من الزوج الزاني أو الزوجة الزانية، فـزوج     

نحسر عنهم حنانه وعطفـه، بـل   يالزانية تعافها نفسه ويعدم ثقته بها وبأولاده، فلعلهم أولاد زنا، ف   

مر بالنسبة لزوجة الزاني التـي  لابد له من طلاقها، وكذلك الأ   قد يقتلهم أو يتركهم، وهذه المرأة       

اه يخادن غيرها من النساء، فقد عدمت الثقة به أيضاً، وبانعدام الثقة لابد مـن الـشقاق وعـدم     تر

التفاهم ثم الطلاق فالكارثة والطامة الكبرى عليهما وعلى أولادهما، فبانتشار هذه الجريمة يكثـر         

 الأوصال، فُقدت فيه المحبة والثقة، لا يربط بين أفراده إلا روابط       كفكم الطلاق ويصبح المجتمع  

  .)٢(المصلحة 

وكذلك ما يترتب عليه من إحجام الشباب والشابات عن الإقدام على الزواج وتأليف بيـت      

وإنجاب أطفال؛ لأن شهواتهم مشبعة بغير هذا الطريق، وما دامت كذلك فلماذا يكبلـون أنفـسهم      

  !!ة والمسؤولية والارتباط مع رجلٍ واحد أو امرأة واحدة طول العمربحياة الزوجي

ثم إن الإفراط في هياج العاطفة الجنسية وإروائها عن طريق البغايا يجعل الرجل الزانـي   

  .)٣(يعتاده بحيث يصبح الزواج صعباً عليه، ويصعب عليه الولاء والحب لامرأة واحدة 

: مد وصفي قـائلاً النفاق فيتحدث عنه الدكتور مح   ث و وأما عن وسط الزناة المليء بالخب     

بروحـه الفاسـدة ونفـسه    .. نظر إلى الوسط الذي يعيش فيـه  ولكي تعلم شيئا عن خلق الزاني ا "

الدنيئة، وانظر إلى البيوت السافلة التي يتردد عليها، ودور الملاهي التي يرتادهـا، وانظـر إلـى     

، ويؤلفون وسـطاً   يع يكونون بيئة خاصة بالفساد   أصحابه الذين يلتصق بهم ويصاحبهم، تجد الجم      

 ـ  ب  يعيشون مهـ، ونرى هؤلاء وكأن    فاسداً موبوءاً  م وبمعـزل عـن الـصواب      لامعزلٍ عن الع

  .)٤(" رشدـوال

وماذا نتوقع من وسط هؤلاء هم رواده، شذوا عن الفطرة، وسلبوا الـشرف والعفـاف،           

، يدعي الزاني أنه يغـرم بالزانيـة، وتـدعي    وتعالى فيهم اللؤم والنفاق، وكل منهما يخدع الآخر  
                                                 

 .١٣١ ريمه، أسبابه ودوافعه، نتائجه وآثارهدندل جبر، الزنا، تح )١(

 . ١٣٢-١٣١ينظر المرجع السابق  )٢(

 .١٣٣ينظر دندل جبر، الزنا، تحريمه، أسبابه  )٣(

 .١٦١محمد وصفي، الإسلام والطب  )٤(



 -٥٨-

وهكـذا يتـآخى النفـاق، وتتـآخى العلـل النفـسية       .. الزانية أن الزاني بها هو حبيبها ووحيدها  

الجنسية، وتتفق الطباع الشاذة وتتآلف قلوب الزناة، وقد انقلبت الموازين، فبلـغ بهـم الحـال أن          

  .)١(اعتبروا السوء حسناً، ورأوا الحسن قبحاً 

ولعل هؤلاء في معظمهم إنما انحدروا من أصل وراثي كذلك فقد أثبت العلم الحديث أن        

در من أخلاق فاسـدة   في معظم الزناة يرجع سببه إلى أمر وراثي سوء منح       اً وراثي اهناك عنصر 

 ا تحمل من صفاتها ذلك المـزاج  م من أمزجة شهوانية مبتذلة، فالبويضة تحمل في   ضعيفه ومستمد

 الرجل تتلوث نطفته بذلك الطبع فيه، فيصاب من النسل من يـصاب بهـذا الخلـق      الشاذ، وكذلك 

 -كمـا أسـلفت  –الإجرامي، ووراثة البغاء هذه، تلك الوراثة التي أثبت العلم الحديث وجودهـا          

قَـد  فَأَتَتْ بِه قَومها تَحملُه قَالُوا يا مريم لَ  :  ا السلامعليهذكرها القرآن الكريم عن مريم      

 ٢٨-٢٧{ ً يا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوء وما كَانَتْ أُمك بغيا       جِئْت شَيئاً فَرِياً  

  .)٢( }مريم

وثمرة الجريمة هم أولاد الزناة، وكيف تسعد إنسانية فيها مثـل هـؤلاء الزنـاة ينقلـون      

 الزهري الوراثي، بل كيف تسعد عائلة تلـد   أمراضهم النفسية إلى نسلهم، وينقلون معها أمراض      

 المجتمع والـوطن، وهـو   علىفهو عدوان على مواليد السفاح و  !  مشوهي الخلق والخُلق؟   أطفالا

  .)٣(عدوان على الفطرة البشرية في التآلف والزواج والسكن والطمأنينة والاستقرار 

  

  :الآثار النفسية للزنا: ثالثاً

 نفسية شاذة، وعللاً جنـسية مهلكـة، وذلـك    أمراضاقترفيه لا ريب أن الزنا يحدثُ في م 

لتأثير هذه الجريمة على المجموعة العصبية، ولانحراف المراكز العليا عن وظيفتهـا الطبيعيـة          

حتى يغدو المرء بممارسة هذه العادة إنساناً غير طبيعي، ويغدو من الناحية الجنسية عليلاً شـاذاً،         

لنفسية التي تحيط بالزناة وتفقدهم رجـولتهم كـأمراض العنـف       وأمثال هذه الأمراض الجنسية ا    

واحتمال الأذى، والعشق الخيالي، والنفـوق الجنـسي، وانعكـاس الـشعور، وتحقيـر المـرأة          

والاستعراض وغيرها من العلل الشاذة، والأغرب من ذلك أن الزنا يوقعه في مرضٍ أشـد منـه     

                                                 
 . ١٥٨ينظر المرجع السابق  )١(

 .١٥٢ينظر محمد وصفي، الاسلام والطب  )٢(

 . ٨٧-٨٦ الجنسية، ونبيل الطويل، الأمراض ١٦٢ ينظر المرجع السابق )٣(



 -٥٩-

كز الشعور الجنسي في مخـه، ويـزداد   خطورة وهو اللواط، حيث تضطرب أعصابه، ويختل مر 

  .)١(فساد مزاجه، فيصبح لائطاً 

..  تتولـد عنهـا   اإن للنتائج الاجتماعية لجريمة الزنا وانتـشارها آثـار  : "يقول دندل جبر 

يمـا  تُرى ماذا نقول عن هذه النفوس التي يملأ الشك قلوب أصحابها والقلق في صحة الارتباط ف          

يشون في دوامة من القلق النفسي والاضطراب الفكري الذي يدفع     بينهم، إن مثل هؤلاء الناس يع     

 ـ      ذة تـدل علـى ذلـك القلـق     اـبأحدهم في كثير مـن الأحيـان لأن يتـصرف تـصرفات ش

  .)٢("والاضطراب

 عن شيء من هذه الآثار النفـسية بعـد الحـديث    )الحجاب(ويتحدث المودودي في كتابه  

وقد مسخت هـذه العقليـة    : "وانتشار الدعارة  والإسقاط بسبب كثرة الزنا      الإجهاضعن عمليات   

عاطفة الأمومة في المرأة مسخاً جعل الأم التي ما زالت تعتبر حنانها أسـمى مـدارج الحـب              

الإنساني تتضجر من الأولاد، بل تكرههم، بل تعاديهم، فالذين يسلمون من الأولاد مـن غوائـل          

املون بأشـد مـا يكـون مـن الغلظـة      ـع إلى حيز الوجود ي  يخرجون  والإسقاط  تدابير المنع 

  .)٣(" والقسوة

  : الآثار الحضارية: رابعاً

إن الأمم بأخلاقها ومبادئها الإنسانية، فهي سياج الأمة الذي يحفظها مـن الهبـوط إلـى       

  : دركات الرذيلة، يقول الشاعر

   ذهبت أخلاقهم ذهبوافإن هم  بقيتإنما الأمم الأخلاق ما و

  :ياج وتُفُلِّتَ منه، فعلى الأمة السلاموإذا ما أصيب هذا الس

  )٤(فأقم عليهم مأتماً وعويلا  وإذا أصيب القوم في أخلاقهم

دة لأخلاق غيرها، وبالتالي تـصبح تابعـة ومـن    ل عن الأخلاق يجعل الأمة مق   لالنحفالا

اً كان تابعاً فهو في مؤخرة الركب الحضاري الذي تسير فيه الأمم، وكم من أمة بنت لهـا مجـد      

وحضارة واشتهرت بالتقدم العلمي حين كانت تمسك بالأخلاق، والتاريخ ينبئنا عـن مثـل هـذه              

                                                 
 . ١٦٠-١٥٩ محمد وصفي، الاسلام والطب ينظر )١(

 . ١٣٨ ، الزنا، تحريمه، أسبابهدندل جبر )٢(

 ٦٣ المودودي، الحجاب )٣(

 . ١/٨٣أحمد شوقي، ديوانه  )٤(



 -٦٠-

الأمم وكيف تقهقرت بفقدانها أخلاقها الحسنة التي تعتبر من الأسس الحسنة التي يرتكـز عليهـا         

  . بنيان الحضارة

ذكر أنـه  يث لاً على أسباب انهيار حضارتي الرومان واليونان حويعزز ذلك السباعي مدلِّ 

هـا  تطرة اليونانيـة تبـرج المـرأة ومخال   المعلوم تاريخياً أن من أكبر أسباب انهيار الحضا       من  

 فعند تبرج النـساء  )١( للرجال، ومبالغتها في الزينة والاختلاط، ومثل ذلك حصل تماماً للرومانيين  

ل الأخـلاق لـه   تفسد أخلاق الرجال وتضعف ملكتهم الحربية، وتنهار حضارتهم سريعاً، فانحلا        

  .بالغ الأثر في حياة الأمم وخذلانها بل في وجودها وفي بقاء الحضارة وانهيارها وزوالها

دي فـي  نيقرر ك: " يلي ما٨٣السنة الخامسة ص/ ١٠نشرت مجلة حضارة الإسلام العدد    

 أن مستقبل أمريكا في خطر؛ لأن شبابها مائع منحـل غـارق فـي     ١٩٦٢تصريحه الخطير سنة    

 لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه من بين سبعة شبان يتقدمون للتجنيـد يوجـد    الشهوات،

  .)٢(" لأن الشهوات التي غرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية!! ستة غير صالحين

  

  : الآثار الحربية: خامساً

 ويتمثل ذلك ما نراه من كثير من الدول التي تبعث بالنساء المومسات أو تتعامل معهـن           

للقيام بأعمال تجسسية لدى الدول المعادية لها، فهي ترسل النساء اللواتي فقدن كل عفة وطهـارة       

 مقابـل بـيعهن   وفضيلة واعتدن الرذيلة لكي يحصلن على المعلومات العسكرية اللازمة، وذلك        

هم الأسرار والمعلومات عن مثل هذه الأمور، ومـن المعلـوم أن أعمـال    يداللذة لبعض الذين ل  

الجيوش واندحار الكثير منها، وفي التاريخ شواهد علـى  من سس لها أثر كبير في نصر كثير    التج

ذلك، وما زالت صفة التجسس العسكري عن طريق الدعارة والفسق والفجور مأخوذاً بها حتـى          

اليوم، بل زاد ما كان عليه السابق لانحطاط النفوس وضعفها أمام مغريـات الجـنس والـشهوة          

  .)٣(واللذة 

  

   :الآثار الاقتصادية: ادساًس

                                                 
  ١٩٦باعي، المرأة بين الفقه والقانون السينظر  )١(

 . نقلاً عن السباعي في المرجع السابق )٢(

  ١٥١ سبابه، الزنا، تحريمه، أ برجينظر دندل  )٣(



 -٦١-

 في الملذات والشهوات والانقياد للنفس الأمارة بالسوء كثيـراً مـا جلـب          الانغماسإن  

جات وأبناء وبنـات وأمهـات وأخـوات    لى كثير من الأسر وأفرادها من زوالمصائب والبلايا ع  

 ـ     قيـود ولا  صرفاتهوآباء لابتلائها برب أسرة أو مسؤول عنها بهيمي شهواني، ليس لـسلوكه وت

عنان الشهوة والغريزة يفعلان ما يشاءان ويستجيب لهما ملبياً رغبتهما فـي كـل   حدود، قد أطلق  

فكم من الأموال تبذل في سـبيل  .  عيالهقوتوقت أرادا، وإن أدى ذلك إلى ضياع ماله وأتعابه و       

ها من متعـة  متعة لا تتعدى دقائق أو لحظات معدودة مع الغانيات الفاجرات، إنها متعة وما أحط    

بين أحضان الفاسقات الدنسات والبغايا اللواتي ما أراهن إلا كالنجس النتن الـذي يترامـى عليـه      

إنها لذة بسيطة مع بائعات اللذة لا بالمـال فحـسب، بـل    . الذباب والحشرات وقد امتلأ بالجراثيم    

هم زيادة على المـال،   وفجورالتي يدفعها الرجال ثمناً لفسقهمبالغيرة والشهامة والنخوة والكرامة  

  .)١(!! عة في مواخير العاهراتائلمعاني الرجولة الض ا للعار، ويويا

وهذا الذي سيطرت عليه الشهوة والغريزة لا يفرط بالمال وحده في سبيل مصلحة ذاتـه،    

وليست فقـط جيـوب    نفسه من العلل والعاهات والأمراض،   لإنقاذوإن كان بأمس الحاجة للمال      

 بأموال الزناة، وليست جيوب أصحاب بيوت الـدعارة والبغايـا   تي تمتلئة الديوحالعاهرات هي ال 

وأصحاب الكباريهات التي تعرض فيها الأجساد الرخيصة هي وحدها التي تتدفق إليهـا دراهـم         

 اللذة والشهوة مـن   عن طريق بيعالبهيميين، بل إن خزائن دول أصبحت تفتقر للأموال التي تأتي      

حون بذلك علناً وبكل وقاحـة وصـفاقة         وإن  . بل البغايا قبعض المسؤولين في بعض الدول يصر

السنة الثانيـة  /ودون خجل أو حياء، فقد نشرت مجلة حضارة الإسلام في عددها السادس والسابع       

 راءتـصريح أحـد وز  : "مـا يلـي  " بغايا باريس لهن فضل على فرنـسا   " تحت عنوان    ٢٠٥ص

 ـ    حين قا " بيدو"خارجية فرنسا السابقين     ي فرنـسا  وم الحركة التي تُنادي بإلغاء البغاء الرسـمي ف

الـدولارات  لايين باريس فضلا على فرنسا؛ لأنهن يجلبن لها م   معلناً في خطاب رسمي أن لبغايا       

   .)٢(" ة كل عاميالأمريك

 سـيئة،  آثار اقتـصادية عن ما يسببه البغاء من وقد غفل هؤلاء وأغراهم الكسب العاجل      

يخفف من وطـأة تلـك الأمـراض    الملايين طمعا في الحصول على علاج   وها هي الدول تنفق     

علاجية، والعيـادات الإرشـادية،   ات ال، وتفتتح المصح التي يسببها انتشار الفاحشةوالأوبئة الكثيرة 

وطنيـة   موارد بشرية وطاقات ما تفقد هذه الدول منمع   .ومراكز ومختبرات للدراسة والأبحاث   

                                                 

 .١٥٨-١٥٦  ينظر المرجع السابق)١(

 . ١٥٩  بر، الزنا تحريمه أسبابهجينظر دندل )٢(



 -٦٢-

رعاية اللقطاء والأولاد غيـر   إضافة إلى ما تنفقه الدول على        .الأوبئة أقعدهم المرض وأنهكتهم  

وتربية وتعليم، وهي مضطرة إلى فتح جمعيات ومراكـز  الشرعيين من رعاية صحية واجتماعية      

   .خاصة بهم

هـم أطفـال    ولا أُسرا ينتمون إليها الذين لا يعرفون أبا     طفال غير الشرعيين  وهؤلاء الأ 

ملكهم روح الهـدم  ى الآخرين، تـت ور بالانتماء، وهم لأجل ذلك حاقدون عل منعزلون فاقدوا الشع  

ميـولهم  فلهـم مـن المواهـب،    ل فيهم روح البناء والتعمير، مهما كانـت   والتخريب، وتتضاء 

 وكـل هـذه   .)١(الاجتماعية ميول سلبية، وإذا سيطرت هذه الميول في المجتمع كان القضاء عليه     

باتبـاع التـشريع     أموالا طائلة، كان يغني عن إنفاقها درهم وقايةكلف خزينة الدولة  ي الأمور مما 

  !. الحكيم

  

وفي ضوء ما تقدم من آثار صحية واجتماعية ونفسية وحـضارية وحربيـة واقتـصادية      

نتجت عن جريمة الزنا، وما كانت لتحصل لو التزم تطبيق المنهج الرباني الحكيم الذي تبدى لنـا         

وأسمى معانيه حين حرم سبحانه هذا الفعل المـشين وأغلـق كـل    في أبهى حلله وأوضح ألفاظه    

 ولا تَقْربوا الزنَى إِنَّه كَان فَاحشَةً وساء سبِيلاً: الأبواب الموصلة إليه، فقال عز من قائل      

 مع الحكمـة والعدالـة    لمن خلق، وهو أعلم بمن خلق متفقا، فجاء تشريعه سبحانه } الإسراء ٣٢{

  . أطيراً وتأصيلاًتوجيهاً وت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ١٢٨ ينظر محمد البهي، منهج القرآن في تطوير المجتمع )١(



 -٦٣-

  حد القذف: المبحث الثاني

  

  
هذه آيات حد القذف، جاءت بعد آيات الزنا ضمن سورة النور، ويتجلـى فيهـا مقـدار           

حرص الشريعة على صيانة الأعراض والمحافظة عليها، فالقاذف حين يقـوم بخـدش العـرض      

 ويـشيع الفاحـشة بـين    المحافظة عليهوبالقذف بالزنا فإنه يجترئ على ما طلبت الشريعة صيانته  

إِن الَّذين يحبون أَن تَـشيع  : الناس بانتهاك الأعراض والنيل منها، واالله سبحانه وتعالى يقول       

    لا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو ةرالْآخا ونْيي الدف أَلِيم ذَابع منُوا لَهآم يني الَّذشَةُ فالْفَاحونلَم 

  . } النور ١٩{

  

كما أن رمي من اشتهروا بالعفة والتقوى بهذه الفاحشة من غير بينة يحلُّ عرا الأخـلاق،     

 واالله جـل  )١(ويقطع أواصر الصلة والمحبة بين الناس ويسهل ارتكاب الجريمة لمن يتردد فيهـا    

 يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتَملَ بهتَاناً وإِثْماً مبِينـاً ومن يكْسب خَطيئَةً أَو إِثْماً ثُم    : شانه يقول 

  .}النساء ١١٢{

  

  

  

  

  

                                                 

 تحقيق الأمن والاستقرار في  أثر تطبيق الحدود الشرعية في،ينظر منشورات جامعة محمد بن سعود )١(

 .٢٢٢ المجتمع



 -٦٤-

  :سبب نزول الآية ومناسبتها: المطلب الأول

  .)١( حادثة الإفكذف عامة لا في بسبب الق هاتان الآيتاننزلت 

ن حكـم مـن   وجاءت آيات القذف هذه بعد آيات الزنا لارتباطها واتصالها بها إذ فيها بيا     

  .)٢(نسب الزنا إلى غيره بعد بيان حكم من فعله 

م الزنا والتشديد في عقوبته لا يغني وحده في صيانة حيـاة الجماعـة، وتطهيـر           وتحري"

الجو الذي تعيش فيه، والإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة، إنما يعتمـد علـى       

اة كلها من رائحة الجريمة؛ لذلك يعقب على حـد الزنـا   الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو الحي   

بعزل الزناة عن جسر الأمة المسلمة، ثم يمضي في الطريق خطوة أخـرى فـي اسـتبعاد ظـل      

  .)٣(" الجريمة من جو الجماعة، فيعاقب على قذف المحصنات واتهامهن دون دليل أكيد

مي بعضهم بعـضاَ بالزنـا إذا   كان فاشياً في الجاهلية ر: "يذكر ابن عاشور عند هذه الآية 

رأوا بين النساء والرجال تعارفاً أو محادثة، وكان فاشياً فيهم الطعن في الأنساب بهتانـاً إذا رأوا          

قلة شبه بين الأب والابن، فكان مما يقترن بحكم حـد الزنـا أن يـذَيلَ بحكـم الـذين يرمـون             

  .)٤(" المحصنات بالزنى إذا كانوا غير أزواجهن وهو حد القذف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ابن العربي، أحكام القرآن ١٠/٤٣٠، ابن عطية، المحرر الوجيز ٩/٢٦٥ ، جامع البيان الطبريينظر )١(

٣/٢٥٩. 

 .١٨/٣٩٢ينظر الألوسي، روح البيان،  )٢(

 .٤/٢٤٩٠ سيد قطب، في ظلال القرآن )٣(

 .١٨/١٥٨ابن عاشور، التحرير والتنوير،  )٤(



 -٦٥-

  : مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيالتفسير و: المطلب الثاني

  . }النور ٤{ والَّذين يرمون الْمحصنَات: قوله تعالى

  : هذه الجملة تتضمن عدة أمور

ما في حيز الصلة من قبيح الخلال وذمـيم الـصفات      بليشعرك  " الذين"عبر بالاسم   : أولاً

ها إلى الإقدام على هذا الجرم بالتجرؤ على حرمات المـسلمين والنَّيـل مـن      التي أودت بأصحاب  

  . أعراضهم

عبر سبحانه عن القذف بالرمي، وحقيقة الرمي في اللغة النَّبذ، أي نبذَ الـشيء، ثـم      : ثانيا

  .)١(حملَ عليه اشتقاقاً واستعارة 

ال في المقال كناية عن الـشتم  الرمي يقال في الأعيان كالسهم والحجر، ويق: "قال الراغب 

: ، والقـذف  )٢( والَّذين يرمون الْمحصنَات ،   والَّذين يرمون أَزواجهم  : كالقذف، نحو 

فاستعمال الرمـي فـي   . )٣(الرمي ، واستعير القذف للشتم والعيب كما استعير        ...الرمي البعيد   

وجـرح  : ، قال الـشاعر )٤(سهم والكالرمي بالحجر لقول،  ل الاستعارة؛ لأنه إذاية با    الشتم من قبي  

اللسان كجرح اليد .  

فهن بالزنا بالرمي، هو ما ذهب إليه أبو الـسعود  ذولعل سر التعبير عن سب العفيفات وق    

وفي التعبير عن التفوه بما قالوا في حقهن بالرمي المنبئ عن صلابة الآلـة وإيـلام       : "حيث يقول 

  .)٥(" لرامي إيذان بشدة تأثيره فيهن وكونه رجماً بالغيبالمرمي، وبعده عن ا

تباينت آراء المفسرين في لفظ المحصنات فمنهم من قـال      : المحصناتفي قوله   : ثالثاً

  .)٦(هن العفيفات، أي اللاتي أحصن فروجهن بالعفة 

  

 ...الحاء والصاد والنون أصل منقاس، وهو الحفظ والحياطـة والحـرز    : "قال ابن فارس  

  .)١(" محصن: ويقال لكل ممنوع

                                                 
 .٤٢٠ينظر ابن فارس، معجم المقاييس  )١(

 .٢٢٩ الأصفهاني، المفرداتالراغب  )٢(

 .٤٤٤المصدر السابق  )٣(

 .٦/٤٣١ ، أبو حيان، البحر المحيط١٠/٤٣٠ينظر ابن عطية، المحرر الوجيز  )٤(

 .٤/٤٤٠  السعود، إرشاد العقل السليمأبو )٥(

 . ٤/٣٠ ، الزجاج، معاني القرآن١٠/٤٣٠ينظر ابن عطية، المحرر الوجيز  )٦(



 -٦٦-

 المحـصنات : ثم قولـه : "ن المحصنات هن الحرائر، يقول الماتريدي إومنهم من قال    

فَإِن أَتَين بِفَاحـشَة  : هن الحرائر لا العفائف؛ لأن قاذف الأمة يلزمه التعزير، ألا ترى أنه قال 

 ألا ترى أنه أوجب على الإماء    }النساء ٢٥{ عذَابِفَعلَيهِن نصفُ ما علَى الْمحصنَات من الْ      

نصف ما على المحصنات أي الحرائر، ولأنا لو جعلنا المحصنات عبارة وكناية عـن العفـائف           

  .)٢(" بهالشهود؛ لأن العفة تكذّطنا شهادة ادون الحرائر لأسق

 هـو أن المحـصنات هـن الحرائـر     -واالله أعلـم –والذي يبدو أن الصحيح من القول     

العفيفات، فكلا التفسيرين صحيح بشرط اجتماعهما؛ لأن الحرة لو لم تكن عفيفة، لـصدق عليهـا      

القذف، ولما سمي في حقها قذفاً؛ لأن من شروط إقامة الحد العفة، فإذا انتفت انتفى الحد، وكذلك         

  شروط إقامة حد القذف لأن الإماء حكمهن مختلف وقد بينه القـرآن الكـريم  ىحدإالحرية، فهي  

ِذَابالْع نم نَاتصحلَى الْما عفُ مصن هِنلَيفَع }النساء ٢٥{.  

وذكر الرمي لا يدل على الزنا، إذ قد يكون بسرقة أو شرب خمـر أو غيـر ذلـك، إذن     

فظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي رموا به المحصنات، وفي الكلام حذف لابد من قرينة دالة           

، وفي دلالة الآية عليه وجوه ذكرهـا   )٣(لعلماء على أن المراد بالرمي الزنا       واتفق ا . على تعيينه 

  : )٤(العلماء 

  . ذكر المحصنات عقيب الزواني: أولاً

وصفهن بالإحصان الدال بالوضع على نزاهتهن عن الزنى خاصة فإن ذلك بمنزلـة     : ثانياً

  . التصريح بكون رميهن به

 الشهود أربعة من شروط الزنا، والقـذف بغيـره       اشتراط أربعة شهداء؛ لأن كون    : ثالثاً

  . يكفي فيه شاهدان

  . على أنه لا يجب الحد بالرمي بغير الزنا: رابعاً

وهو وصف للنساء، وقذف الرجال داخل فـي حكـم      المحصناتجاء في الآية لفظ     

وكذلك  تابوا وأصلحوار وضمائر ذكّمإلى اسم موصول     يرمونالآية، كذلك أسند فعل     

                                                                                                                                              
 .٢٦٧ سابن فارس، معجم المقايي )١(

 . ٣/٤٣٠ الماتريدي، تأويلات أهل السنة )٢(

بحر المحيط٢٣/٣٢٠ ينظر الرازي، مفاتيح الغيب )٣(  .، وغيرهما ٦/٤٣١ ، أبو حيان، ال

رازي،الفخر ، ٣/٢٠٨ينظر الزمخشري، الكشاف،  )٤(  إرشاد العقل ، أبو السعود،٢٣/٣٢٠  مفاتيح الغيبال

 .١٨/٣٩٢، الألوسي، روح المعاني، ٤/٤٤٠ السليم



 -٦٧-

فجاء التعبير القرآني مغلِّباً الذكور . بصيغ التذكير، وحكم الرامية داخلٌ فيه   الفاسقونف  وص

أنه مراعاة قصة كانـت  : كقالوا في تعليل ذل. في جانب الرامي، ومغلباً الإناث في جانب المرمي 

دة فـلا  لأن النساء يغلب عليهن الحيـاء عـا  "و. )٢(، أو أنه بناء على الغالب   )١(الآية  سبب نزول   

  .)٣(" يرمين الرجال بالزنا

وقالوا في تخصيص النساء بالقذف؛ لأن رميهن بالفاحشة أشنع وأنكـى للنفـوس، ومـن       

 ـفا. )٤(حيث هن هوى الرجال ففيه إيذاء لهن ولأزواجهن وقراباتهن            ضرر لا يقتـصر علـى   ل

  .)٥( الرجل المرأة وحدها، وإنما يتعداها إلى أسرتها، فقذفها يصيبهم به عار عظيم بخلاف

والمحـصنين، لفهـم   :  محذوفاً، تقديرهالمحصناتوقدر السمين الحلبي معطوفاً على      

  .)٦(المعنى وللإجماع على أن حكمهم حكمهن 

، ويـدل  )٧( والنـساء  لالأنفس المحصنات، فهي تعم بلفظها الرجا: وذكر قوم أن المعنى  

، واستبعد هذا القـول بعـض    } النساء ٢٤{ ءوالْمحصنَاتُ من النِّسا  : على ذلك قوله تعالى   

  .)٨(المفسرين 

ن الحقيقة إلى غيرهـا إلا بقرينـة، ولا   عوحري بهم أن يستبعدوه؛ ضرورة أنه لا يعدلُ      

قرينة هاهنا، فاقتضى بقاء المعنى على حاله، وأن المقصود النساء المحصنات، وسبب الاقتـصار    

  . تهن بسياج من الرعاية والعناية لإحاط-فضلاً على ما تقدم –على ذكرهن 

ذكر االله من صفات النساء العفة المنافية للرمي بالزنى، فتخرج من ذلك غير المحصنات       

 التعزير إلا أن يكون المقذوف معروفاً بما قذف به فلا حـد   يوجب رميهن الحد، بل يوجب    إذ لا   

  .)١(هناك ولا تعزير 

                                                 
 .١٨/٣٩٢  روح المعاني الألوسي، ،٤/٩٩ أنوار التنزيل ينظر البيضاوي، )١(

 .١٨/١٥٩ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير،  )٢(

 .٣٥٤ عفيف طباره، العقوبات في الإسلام )٣(

  الجامع لأحكام، القرطبي،٦/٤٣١  البحر المحيط، أبو حيان،١٠/٤٣٠  المحرر الوجيزنظر ابن عطية،ي )٤(

 .١١٥ /٦القرآن 

 .٢٢٢ في المجتمع منشورات جامعة محمد بن سعود، أثر تطبيق الحدود )٥(

 .٥/٢٠٨ السمين الحلبي، الدر المصون )٦(

  حاشيته، الخفاجي، الشهاب٦/٤٣١  البحر المحيط، أبو حيان،١٠/٤٣٠  المحرر الوجيزينظر ابن عطية، )٧(

٧/١٤. 

  . ٥/٢٠٨ الدر المصون ، السمين الحلبي،٣/٢٥٩  أحكام القرآنينظر ابن العربي، )٨(



 -٦٨-

العقل والبلوغ لأنهمـا   : ي في القاذف ه   ثلاثة: وذكر العلماء شروط القذف، وهي عشرة     

بـه   أصلا التكليف، وألا يكون أصلاً للمقذوف كالأب والأم وإن عليا؛ لأنه إذا لم يقتـل الأصـل   

وشرطان في الشيء المقذوف به هما أن . )٢(فعدم حده بقذفه أولى، إلا أنه يعزر لأن القذف أذى        

 أو ينفيه من أبيه دون سائر المعاصي، وخمـسة  يقذفه بوطء يلزمه فيه الحد وهو الزنا أو اللواط،       

العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفاف عن الفاحشة التي رمي بهـا      : شروط في المقذوف هي   

  .)٣(كان عفيفاً عن غيرها أو لا 

لأن الاسم يتناولـه ولا    والَّذين يرمونواتفقوا على دخول الكافر تحت عموم قوله       

  .)٤(إذا قذف المسلم يجلد ثمانين ودي همانع، فالي

والظاهر أن الرمي لا يتوقف على حضور المرمي وخطابه، فقذف المحصن حاضراً أو         

 أهل الإفك مع أنه لم يشافه أحد مـنهم بـه مـن    غائباً لا يؤثر في الحكم، يدل على ذلك حده         

  .)٥(نزهها االله تعالى عنه 

  

شُه ةعبأْتُوا بِأَري لَم ثُماءد   

 لابد له أن يـأتي بأربعـة   -على ما بين من الشروط–من يرم إنساناً محصناً أو محصنة       

شهود يشهدون على صحة ما قال، وتكون شهادتهم على معاينة صريحة واضحة، فإن لم يتحقـق       

إتيان الشهود استحق عقوبة القاذف التي فرضها االله سبحانه وتعالى، جراء ما أطلق لـسانه فـي           

 المسلمين الأعفَّاء إما عن كذب وإما عن غير تثبت وتأكد، وإما عن صدق لكـن كـان             أعراض

ينبغي عليه أن يستر على إخوانه المسلمين ويصون أعراضهم، ولا يـشيع أمـراً كهـذا لغيـر             

  . مصلحة خاصة إذا علم بعدم وجود من يشهد

القذف والزنـا دون  واالله سبحانه وتعالى يحب الستر، وما اشتراط الأربعة شهود في حد         

  .)٦(سائر الحقوق إلا رحمة من االله بعباده ورغبة في الستر عليهم 

                                                                                                                                              
 .٣٤٧-٢/٣٤٦ تقي الدين الحصني، كفاية الأخيارينظر  )١(

بن ٢٣/٣٢٤ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ٣٤٧-٢/٣٤٦ تقي الدين الحصني، كفاية الأخيارينظر ) ٢( ، ا

 .١٠/٤٣١  المحرر الوجيزعطية،

 .٦/١١٥ الجامع لأحكام القرآن بي،، القرط٣/٢٥٧  أحكام القرآنينظر ابن العربي، )٣(

 .٢٣/٣٢٣  مفاتيح الغيبالرازي،الفخر ينظر  )٤(

 .١٨/٤٠٠  روح المعانيينظر الألوسي، )٥(

 .٣/٢٥٨ ، ابن العربي، أحكام القرآن١٠/٤٣٢ ينظر ابن عطية، المحرر الوجيز )٦(
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ويشترط كون الشهود رجالاً، وقد صرح العلماء أنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود،         

  .)١(مشعر باشتراط كونهم كذلك ) أربعة(والإتيان بالتاء في العدد 

 يفيد الترتيب مع التراخي إشعاراً بجواز تـأخير   الذي" ثم"ولعله إنما عبر بحرف العطف      

إشارة إلى تحقق العجز عن الإتيان بهـم؛ لأن المنفـي بلـم    " لم"الإتيان بالشهود، وبحرف الجزم     

  .)٢(غير متوقع الثبوت 

وفي ذلك إيحاء للقاذف أن يتراجع وأن يكف لسانه عـن أعـراض المـسلمين، وإيحـاء       

  . ر الآيةشعتحقق العجز عن الإتيان بهم كما تُسبب للمقذوف أن سيقتص من القاذف، ب

وحذف متعلق الشهادة لظهور أنهم شهداء على إثبات ما رمي به القـاذف، أي إثبـات           "

  .)٣(" وقوع الزنا بحقيقته المعتد بها شرعاً

لا ) يـأتوا بأربعـة شـهداء   (ومن البين أن الشهداء الأربعة هم غير القاذف لأن معنى         "

  .)٤(" ذا كان القاذف من جملة الشهداءيتحقق فيما إ

 تتعلق بصفات الشهود وكيفية الشهادة ليس هنا مجال بسطها ويراجع فيهـا           أحكام وهناك

  . كتب الفقه

  

قُونالْفَاس مه أُولَئِكداً وةً أَبادشَه ملُوا لَهلا تَقْبةً ولْدج ينانثَم موهدلفَاج   

وجبه االله سبحانه وتعالى على القاذف إذا لم يقم البينة علـى صـحة   هذا حد القذف الذي أ   

أن : ، هـي  ، وجعله ثلاثة أحكام تغليظاً لشأن القذف وتعظيماً لأمره وقوة في الردع عنـه   ما قال 

 بعـدل لا عنـد االله ولا عنـد    ، وأن يكون فاسقاً لـيس     ، وأن ترد شهادته أبداً     يجلد ثمانين جلدة  

  .)٥(الناس

  .-سبق في آية الزنا–ضرب والجلد ال

  .)٦( للإمام أو من ينوب مكانه فاجلدوهموالخطاب في 

                                                 
 .١٨/٣٩٦ معانيينظر الألوسي، روح ال )١(

 .٤/٤٤٠ل السليم ينظر أبو السعود، إرشاد العق )٢(

 .١٨/١٥٨ابن عاشور، التحرير والتنوير  )٣(

 . ١٨/١٥٩المصدر السابق  )٤(

 .٣/٣٥٤، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ٣/٢٦٠ينظر ابن العربي  )٥(

 .٤٣٢ /٦ البحر المحيط أبو حيان، ،٢٣/٣٢٦  مفاتيح الغيبالرازي،الفخر  ينظر )٦(
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والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المقذوف، وقال البعض بهذا القول، وهو يعنـي أن      

قيمـه الإمـام إلا بمطالبـة    ، وقال الجمهور أنه حـق للمقـذوف، لا ي     حد القذف حق الله تعالى    

  .)١(المقذوف

وأشد الضرب ضرب التعزير ثم ضرب الزنا ثم ضرب شرب الخمر        : "قال الزمخشري 

لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكـذب، إلا أنـه عوقـب صـيانة        : ثم ضرب القاذف، قالوا   

  .)٢(" للأعراض وردعاً عن هتكها

ة الجواب وأن ما قبلها في ليدل على أن ما بعدها في قو      فاجلدوهمومجيء الفاء في    

  .)٣(قوة الشرط 

ا آذى المقذوف بلسانه وترك فيـه أثـراً نفـسياً    م للبدن، والقاذف إناًما كان الجلد مؤلم  ول

بليغاً، فإنه عوقب أيضاً بعقاب نفسي شديد، ومحل هذا العقاب هو محـل الجنايـة وهـو اللـسان      

فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقاً، وبرد شهادته وإلغاء قيمتها وعدم الاعتراف بها، وهو حقيـق         

  .)٤( لأنه لما قذف بدون إثبات قد دل على تساهله في الشهادة بذلك

وليتذكر القاذف كلما أراد أن ينطق بشهادة حرمة أعراض المسلمين، وخطورة الكلمـة            

في هذا الجانب، وليعلم هو وغيره الأهمية البالغة لسمعة المسلمين، وحق هذا المجتمع أن يتنـزه          

 غير مثبتة تنزع الثقة من لسان قائلها وتسلبه أهلية الـشهادة  فكلمة واحدة. عن ألفاظ القذف والشتم   

 مـن  وهذا أكبر رادع وأعظم زاجر للذين يتكلمون في أعراض المؤمنات، وقد عده الرسول        

  .)٥(" وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات... اجتنبوا السبع الموبقات : "السبع الموبقات قال

                                                 
  مفـاتيح الغيـب  الـرازي، الفخر ، ٣/٢٥٩  أحكام القرآن، ابن العربي،٩/٢٦٩ ينظر الطبري، جامع البيان  )١(

 ـ   .٢٣/٣٢٣  ق وجمع الألوسي في تفسيره أحكاماً كثيرة تدل على أن حد القذف حق الله، وأحكاماً تدل على أنه ح

، ويتفرع على هذا الخلاف مسائل مثل توريث الحد والاعتياض عنـه بالمـال      ٣٩٩-١٨/٣٩٨للمقذوف، ينظر   

 . كوغير ذل

 .٣/٢٠٨الزمخشري، الكشاف،  )٢(

 . ، وتقدم الكلام عن مثل هذه الفاء في آية الزنا١٨/١٥٨ ، التحرير والتنويرينظر ابن عاشور )٣(

التحريـر   ، ابن عاشور،٤/٤٤٠ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود،  ٣/٢٦٠ينظر ابن العربي، أحكام القرآن،       )٤(

 .١٨/١٥٩ والتنوير

إن الذين يـأكلون أمـوال اليتـامى    : " عن أبي هريرة، كتاب الوصايا، باب قول االله تعالى  أخرجه البخاري  )٥(

 ). ١٤٣(، ومسلم عن أبي بكرة، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها ) ٢٧٦٦.." (ظلما
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 حال من شهادة قدمت عليها لكونهـا نكـرة ولـو    متعلقة بمحذوف هو  ) لهم(واللام في   "

تأخرت عنها لكانت صفة لها، وفائدتها تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتـة لهـم        

  .)١(" عند الرمي

ولم يقل لا تقبلوا شهادتهم؛ لأنه أبلغ وأوقـع      ) شهادة(على  ) لهم(وتقدم الجار والمجرور    

 أَلَـم نَـشْرح لَـك صـدرك    : مثل قوله تعالى . )٢(التفسير  في النفس لما فيه من الإبهام ثم        

  .)٣(نكرة في سياق النفي فتعم كل شهادة ) شهادة(، و}١:الشرح{

  

هل هي على التأبيد أي مدة حياتهم، أو بمعنـى  ) أبداً(اختلف المفسرون والفقهاء في كلمة  

 أسباب الاختلاف العطـف فـي الآيـة،    مادام قاذفاً، فإذا زال عنه القذف فقد زال عنه أبده، ومن  

 من علة الفسق، ومما عزز همبعض أن رد شهادة القاذف من تتمة العقوبة، وجعلها      همفذكر بعض 

ى الجملـة الأخيـرة أم علـى جميـع     الاختلاف أيضاً الاستثناء في الآية التالية وهل هو عائد عل     

والأصل أن كل ذلك محتمـل ولا   ":جمل، وقد جاء في القرآن كلا الأمرين، لذلك يقول القرطبي ال

ويكفينا هنا الوقوف عنـد ألفـاظ   –والخلاف لغوي وترتب عليه أحكام مختلفة للفقهاء  . )٤(" ترجيح

  .-الآية

  .)٥(التخليد : ، والتأبيدالدهر، والدائم: والأبد

  

  

شهادة أبداً وإن أكذب نفسه وتاب، وهو نهي جـاء بعـد   له والظاهر في الآية أنه لا يقبل     

  .)٦(، فكما أن حكمة الجلد كذلك حكمة رد الشهادة أمر

-إنه من المناسب أن يكون رد الشهادة من جملة الحد، وأن يكون مدة حيـاة القـاذف            

 وهذا القول متناسق مع تعامل الإسلام الحازم مع قضايا الحـدود، وأخـذه        -وهذا رأي الأحناف  

                                                 
 .٤/٤٤٠ إرشاد العقل السليم ،أبو السعود )١(

 .٧/١٥ ينظر الشهاب الخفاجي، حاشيته )٢(

 .١٨/٤٠٤  روح المعاني، الألوسي،٢/٤٨٩  مدارك التنزيلفي،ينظر النس )٣(

 .٦/١٢١  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )٤(

 .٢، الرازي، مختار الصحاح ٢٦٤آبادي، القاموس المحيط  نظر الفيروزي )٥(

 أبو حيان، البحر المحيط ،٧/١٧٦  مجمع البيان، الطبرسي،١٠/٤٣٤  المحرر الوجيزابن عطية، ينظر )٦(

 . ٤/٤٤٠ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود،٦/٤٣٢
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ى يتكرر الخطأ ليقيم الحد، أو حتى تظهـر  ة، فلم يمهلهم حتدعلى أيدي المذنبين بدون لين ولا هوا  

  . علامات التوبة أو لا

وإن الكلمة التي قالها القاذف وسببت ألماً في نفس المقذوف، وأحدثت جرحاً فـي قلبـه           

   محى بعقوبة الجلد وإن تاب القاذف وأصبح من أتقى النـاس، وربمـا أثـارت    سيبقى أثرها ولن ي

 ما يكون له آثار سيئة كثيرة، وربما تعدى ذلك إلى أجيـال    الكلمة من الشكوك والظنون والتساؤل    

لاحقة وقيل هذا ابن فلان الذي قيل فيه كذا وكذا، والكلام يبقى، ألم يقل عمر بن الخطاب لأحـد            

فناسـب أن  . ذهب ما أعطيتموه، وبقي مـا أعطـاكم  : الذي كان يمدحه زهيربن سنان  أبناء هرم   

  .  معه كما استمر أثر قولهتكون عقوبة القاذف النفسية مستمرة

  

أن الكافر يقْذف فيتوب عن الكفر فتقبـل     : وأجاب المفسرون عن تساؤل ينهض هنا وهو      

؟ -عند أبـي حنيفـة  –شهادته بالإجماع، والقاذف من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته      

 شـهادة الكفـر؛ لأنهـا    أجابوا عن سبب ذلك بأن الكافر إنما قبلت شهادته بعد الإسلام لأنها غير   

مستفادة من الإسلام فلم تدخل تحت الرد، فهو بإسلامه اكتسب أهلية جديدة غير أهليتـه الـسابقة          

  .)١(التي تناولها الرد 

لا تعني رد شهادة القاذف على التأبيد، فقد أجـابوا عـن المعنـى     ) أبداً(أما القائلون بأن    

ر مدته في حياته ومقدار مدته فيما يتـصل  اكل إنسان مقد أن الأبد ل  : "هنا بقولهم ) أبداً(المراد بـ   

فتقول الكافر لا يقبل منه شيء أبداً فمعناه ما دام كافراً فلا يقبل منه شـيء، وكـذلك إذا      . بقصته

القاذف لا تقبل منه شهادة أبداً فمعناه ما دام قاذفاً فإذا زال عنه الكفر فقد زال أبده وكـذلك     : قلت

  .)٢(" القذف فقد زال عنه أبده، ولا فرق بين هذا وذلكالقاذف إذا زال عنه 

  

قُونالْفَاس مه أُولَئِكو    

                                                 

 .٧/١٦، الشهاب الخفاجي، حاشيته ٤/٤٢٠ إرشاد العقل السليم ينظر أبو السعود، )١(

 .٤/٣١ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه )٢(
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الظاهر أنه كلام مستأنف غير داخل في حيز الذين يرمون، كأنه إخبار بحـال الـرامين             

وصول المتضمن معنى الشرط وما ترتب في خبره من الجلد وعدم قبول الشهادة       مبعد انقضاء ال  

  .)١(أبداً 

  

وبينت الآية سوء حال القاذفين وأن ما ارتكبوه من جملة الكبائر لأن اسم الفـسق لا يقـع    

  . فهم الفاسقون الخارجون عن طاعة االله. )٢(إلا على صاحب الكبيرة 

  .)٣(كما أشار إليهم باسم الإشارة للبعيد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد 

 للمبالغة في شناعة فسقهم حتى كأن ما عداه مـن     ،رالمفيد الحص ) هم(والإتيان بالضمير   

. )٤(الفسوق لا يعد فسقاً، فهم المستحقون لإطلاق  اسم الفاسق علـيهم لا غيـرهم مـن الفـسقة      

  .)٥(لبيان أنهم الكاملون في الفسق ) الفاسقون(وتعريف 

يقـول  ووصفهم القرآن بأنهم فاسقون مع أنه من المحتمل أن يكونوا صادقين فيما قالوا،        

نفس الأمر وعنـد االله  الحاكم بالظاهر لا أنهم كذلك في أنهم فسقة عند الشرع : "الألوسي في الآية  

.. عز وجل العالم بالسرائر لاحتمال صدقهم مع عجزهم عن الإتيان بالـشهداء كمـا لا يخفـى          

      وجوز أن يكون المراد الإخبار عن فسقهم عند االله تعالى وفي علمه، ووكـاذبين  هه إذا كـانوا  ج

  هه إذا كانوا صادقين فهو أنهم هتكوا ستر المؤمنين، وأوقعوا السامع فـي الـشك   ظاهر، وأما وج

من غير مصلحة دينية بذلك، والعرض مما أمر االله تعالى بصونه إذا لم يتعلق بهتكـه مـصلحة،     

فكانوا فسقة غير ممتثلين أمره عز وجل، ولا يخفى حسن حمل الآية على هـذا المعنـى، وهـو         

  .)٦(" أوفقه لما ذكر من أن الرمي بالزنا من الكبائر وإن كان الرامي صادقاً ولا شهود له عليه

  

  

يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَصو ذَلِك دعب نوا متَاب ينإِلَّا الَّذ   

                                                 
 ني روح المعا، الألوسي،٤/٤٤٠ إرشاد العقل السليم ، أبو السعود،٦/٤٣٢  البحر المحيطينظر أبو حيان، )١(

١٨/٤٠٢. 

 .٢٣/٣٢٩  مفاتيح الغيبالرازي،الفخر ينظر  )٢(

 .٤/٤٤٠ إرشاد العقل السليم ينظر أبو السعود، )٣(

 .١٨/١٥٩ التحرير والتنوير، ابن عاشور،٤/٤٤٠ إرشاد العقل السليم ينظر أبو السعود، )٤(

نور  )٥(  . ٤٤الشحات محمد، مع النظم القرآني في سورة ال

 .١٨/٤٠٢ معانيوح الالألوسي، رينظر  )٦(
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، استثنى االله عز وجل من تاب وأصلح من بعد القذف، فإنه وعدهم بالرحمـة والمغفـرة       

واختلفوا في عمله فـي  . )١(جماع الإوالاستثناء غير عامل في جلده بالإجماع، وعامل في فسقه ب        

فمن أعمل الاستثناء في رد الشهادة قال إذا تاب القـاذف قبلـت شـهادته، وهـو رأي         . الشهادة

دة ومن أعمل الاستثناء في الجملة الأخيرة فقط وهي إثبات فسقهم، قال لا تقبل شها       . )٢(الجمهور  

  .)٣(القاذف وإن تاب وإنما يرفع عنه وصف الفسق 

 وسبب الخلاف في المسألة أن الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفة هل يعود إلـى جميعهـا    

وليس المقام مقام بسط المسألة وتحريرهـا، فتطلـب فـي       –.  أدلته أو إلى أقرب مذكور، ولكلٍ    

  .-مظانها

 وبين ربـه،  توبة والصلاح، وتوبة العبد بينهالوإيقاع العقوبة أو وجودها لا يتعارض مع        

وعقوبة العبد جزاء ما ارتكب من محرمات، وقد تقام العقوبة على الشخص مع ظهـور صـدق      

بل العقوبـة قـد   . توبته كما رجمت الغامدية وقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم        

رى سلامة الاسـتدلال علـى قبـول    ألذلك لا  . تكون تكفيراً وتطهيراً وتشجيعاً على عدم العودة      

أجمعـت الأمـة   ": ، وقـولهم "يقبل االله توبته ولا تقبلون شهادته: "شهادة القاذف بعد التوبة بقولهم  

  -واالله أعلم –. )٤(" على أن التوبة تمحو الكفر فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى

  

  .)٥(تذار التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاع: قال الراغب

كذبت فيما قلـت  :  نفسه، يقولبيكذ: قاذف كيف تكون؟ قال الشافعي  فوا في توبة ال   تلواخ

لا يقول كذبت لأنه ربما يكون صادقاً فيكون قوله كـذبت كـذباً،       : فلا أعود لمثله، وقال آخرون    

والكذب معصية، والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى، بل يقول القـذف باطـل             

  .)٦(توبته صلاح حاله وندمه :  ، وقال البعض مت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليهند

                                                 
 .١٠/٤٣٥  المحرر الوجيز، ابن عطية،٩/٢٦٩  جامع البيانينظر الطبري، )١(

 .٣/٢٠٩الكشاف ، الزمخشري، ٩/٢٦٩ جامع البيان ينظر الطبري، )٢(

 .٢/٤٨٩  مدارك التنزيل، النسفي،٦/٤٣٣  البحر المحيطينظر أبو حيان، )٣(

 .٦/١٢١  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،٤/٣١  معاني القرآن وإعرابهينظر الزجاج، )٤(

   ٨٦الراغب الأصفهاني، المفردات  )٥(

  المحرر الوجيز، ابن عطية،٢٣/٣٢٩  مفاتيح الغيبالرازي،الفخر ، ٩/٢٦٩  جامع البيانينظر الطبري، )٦(

 .٦/١١٩  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،١٠/٤٣٥
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  لتهويل المتوب عنه أي من بعد ما اقترفوا ذلـك الـذنب العظـيم      ) "من بعد ذلك  (وقوله  

  .)١(" الهائل

   ومنـه الاستـسلام للحـد والاسـتحلال مـن      والتداركأي أعمالهم بالتلافي  ) وأصلحوا(

 ـ  ني وتع .)٢(المقذوف   ال حتـى تقبـل    أيضاً أنه لابد بعد التوبة من مضي مدة عليه في حسن الح

  .  ، عند من يرى قبول الشهادة بعد التوبة)٣(شهادته وتعود ولايته

  

وهي جملة تعليليـة لمـا يفيـده     فإن االله غفور رحيم وختمت الآية الكريمة بجملة     

ه قيل فحينئذ لا يؤاخذهم االله تعالى بما فـرط  الاستثناء من العفو عن المؤاخذة بموجب الفسق، كأن     

  .)٤(منهم ولا ينظمهم في سلك الفاسقين لأنه تعالى مبالغ في المغفرة والرحمة 

  .)٥(تأكيد لمغفرة االله عز وجل ورحمته ) إن(وفي تأكيد الجملة بـ 

  

 ـ   : وفي الكلام إيجاز بالحذف، والتقدير       ور فحينئذ لا يؤاخذهم بما فـرط مـنهم فإنـه غف

إِلَّا الَّذين تَابوا وأَصلَحوا وبينُوا فَأُولَئِك أَتُوب علَيهِم وأنََا  :كما قال في آية البقرة. )٦(رحيم 

يمحالر ابالتَّو }البقرة ١٦٠ { .  

  

وهكذا وفي ضوء ما تقدم من تفسير وبيان تظهر الغاية من تحـريم القـذف وعقوبتـه              

ريع ومقصده في تحصين المجتمع والأُسر والأفراد، وتطهيره، والوفـاء بحقـوق   ومزية هذا التش 

  .العباد، وإقرار مبدأ العدالة والمساواة

إن تـرك الألـسنة تلقـي الـتهم علـى      : "يقول سيد قطب في الحكمة من تحريم القذف      

سيحاً لكـل   بدون دليل قاطع، يترك المجال ف- العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكاراً هنو–المحصنات  

فتصبح الجماعـة وتمـسي   ! اً بتلك التهمة النكراء، ثم يمضي آمناًيئة أو بر  يئمن شاء أن يقذف بر    

                                                 
 .٤/٤٤٠أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  )١(

 . موضعالمصدر السابق بنفس ال )٢(

 ٢٣/٣٢٩  مفاتيح الغيبالرازي، ينظر الفخر )٣(

 .٤/٤٤١إرشاد العقل السليم  أبو السعود، )٤(

 .٤٥ آني في سورة النورينظر الشحات، مع النظم القر )٥(

 . موضعنفس ال، بالمصدر السابق  )٦(
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وإذا أعراضها مجرحة، وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مصدر بالاتهـام، وإذا كـل       

 وهـي  ها مهدد بالانهيار،يزوج فيها شاك في زوجه، وكل رجل فيها شاك في أصله، وكل بيت ف       

راد سماع الـتهم يـوحي إلـى النفـوس     ذلك إلى أن اطّ. لريبة لا تطاق احالة من الشك والقلق و    

المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث وأن الفعلة فيها شائعة، فيقدم عليها مـن         

! كان يتحرج منها، وتهون في حسه بشاعتها بكثرة تردادها، وشعوره بأن كثيرين غيـره يأتونهـا        

ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه، والجماعة تمسي وتصبح وهي تتـنفس فـي ذلـك          

  .الجو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء

لهذا وصيانة للأعراض من التهم وحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التي تصب عليهم       

 ثمانين جلـدة مـع إسـقاط    شدد القرآن الكريم في عقوبة القذف، فجعلها قريبة من عقوبة الزنا،        

قوبة الأولى جسدية، والثانية أدبية في وسط الجماعة، ويكفـي أن       عوال.. الشهادة والوصم بالفسق    

يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة، وأن يسقط اعتباره بين الناس ويمـشي بيـنهم متّهمـاً لا              

ريقه المـستقيم، ذلـك إلا أن   يوثق له بكلام، والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن ط       

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عـن تهمـة      ... يأتي القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل       

غير محققة كما تخسر بشيوع الاتهام والترخص فيه، وعدم التحرج من الإذاعة بـه، وتحـريض       

نهـا ممنوعـة فـي    لة التي كانوا يـستقذرونها ويظنو  عفيرين من المتحرجين على ارتكاب ال     الكث

وذلك فوق الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الـشرفاء،    . الجماعة أو نادرة  

  .)١(" وفوق الآثار التي تترتب عليها في حياة الناس وطمأنينة البيوت

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٤/٢٤٩٠سيد قطب، في ظلال القرآن  )١(
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  :آيات حد اللعان: المبحث الثالث

  

  : سبب نزول الآية ومناسبتها: المطلب الأول

نور تسطع في سماء العدل والحكمة الربانية والتشريع القرآني الفريـد، آيـات         من   آياتٌ

 غلب الظن أن لا يكون فيها شاهد قـط زوجين، وأ إلى حكم خاص في قضية خاصة بين      تعرضت

 وكان ذلـك  }النور ٤{ والَّذين يرمون الْمحصنَاتفلما نزلت آيات قذف المحصنات  . إلا الزوج 

وجات وغيرهن، استفسر الصحابة عن حالة من القذف يمكن أن تحدث بـين رجـل          عاماً في الز  

وزوجته، والمشقة البالغة التي سيواجهها الزوج في مثل هذه الحالة، وهـل سـيكون ضـحية إن        

–تكلم أو إن سكت؟ وربما لو كان الأمر كذلك لاستسهلت بعض النساء أن يتّخذن بيت الزوجيـة      

 مكاناً للفاحشة والفجور، ظنـاً أن حكـم القـذف    -ان الستر والعفافبيت السكينة والطمأنينة ومك   

  .العام يعسر من اتهامهن ويقف في وجه إدانتهن

  . فكان التشريع القرآني الحكيم الذي يناسب دقة الحال وحرج الموقف

فرجاً للأزواج وزيادة مخرج إذا قـذف أحـدهم   "وجاء هذا الحكم المعروف باسم اللعان    

  .)١("  عليه إقامة البينةزوجته، وتعسر

يعالج أصـعب المواقـف   وهو بحق تشريع قرآني فريد تعجز البشرية أن تأتي بمثله، إذ         

  ... على خصوصية البيت المسلم بكلمات، ويبقي

                                                 
 .٣/٣٥٥ تفسير القرآن العظيمابن كثير،  )١(
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ع ولا برهـان  قطريقة استثنائية ونموذجية لواقعة ت: "وهذا الحكم كما يقول محمود صافي     

  .)١(" عليها سوى الضمير والذمة

  

 عاصم بـن عـدي وكـان    جاءأن عويمراً : " البخاري ومسلم في سبب نزول الآية أخرج

كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاً، أيقتلـه فتقتلونـه، أم كيـف       : سيد بني عجلان فقال   

فكـره رسـول   . يا رسول االله:  فقالفأتى عاصم النبي .  عن ذلكيصنع؟ سلْ لي رسول االله  

واالله لا : قـال عـويمر  . إن رسول االله كره المسائل وعابها: يمر، فقال المسائل، فسأله عو   االله  

يا رسـول االله، رجـل وجـد مـع     : فجاء عويمر فقال.  عن ذلكأنتهي حتى أسأل رسول االله      

 القرآن فيـك وفـي   قد أنزل االله: امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول االله     

يـا رسـول االله،   : بالملاعنه بما سمى االله في كتابه فلاعنها ثم قال  رسول االله    صاحبتك، فأمره 

ثم قـال رسـول االله   . إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنّة لمن كان بعدهما في المتلاعنين     

 :    ًانظروا، فإن جاءت به أسمر أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحـسب عـويمرا

. إن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمراً إلا قـد كـذب عليهـا    إلا قد صدق عليها، و    

  .)٢("ويمر فكان بعد ينسب إلى أمه من تصديق عفجاءت به على النعت الذي نعت رسول االله 

 بـشريك   النبـي  دأن هلال بن أمية قذف امرأته عن    : " عن ابن عباس   وأخرج البخاري 

يا رسـول االله، إذا رأى أحـدنا علـى    : فقال.  حد في ظهركالبينة أو: ابن سحماء، فقال النبي  

: البينة وإلا حد في ظهرك، فقـال هـلال  :  يقولامرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي   

فنـزل جبريـل وأنـزل    .  االله ما يبرئ ظهري من الحد  ولينزلن. والذي بعثك بالحق إني لصادق    

 إِن كَان من الصادقين فقرأ حتى بلغ  )٦من الآية : النور( هموالَّذين يرمون أَزواج  عليه  

إن االله يعلـم أن أحـدكما   :  يقـول  فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبي        فانصرف النبي   

. إنهـا موجبـة  : كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا 

لا أفضح قـومي سـائر اليـوم،    : ت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت فتلكأ: قال ابن عباس  

 أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الـساقين      فمضت، فقال رسول االله     

                                                 
 . ٩/٢٣٢ محمود صافي، إعراب القرآن )١(

 عن مسلم، و) ٤٧٤٥(، والذين يرمون أزواجهم، كتاب التفسير، باب  عن سهل بن سعدالبخاريأخرجه  )٢(

 ).١٤٩٢(، كتاب اللعان، سهل بن سعد
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لولا ما مضى من كتاب االله لكـان لـي   : فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي   

  .)١(" ولها شأن

ء في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هـلال بـن   واختلف العلما 

  سـبب نزولهـا قـصة هـلال ابـن        : بسبب عويمر، وقال جمهور العلماء    : أمية؟ فقال بعضهم  

  .)٢(أمية 

ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعاً، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت         : "يقول النووي 

 وأن هـلالاً أول مـن   للعان، فيصدق أنها نزلت فـي ذا وفـي ذاك،       الآية فيهما، وسبق هلال با    

   .)٣("لاعن

 ـ     أن الراجح    والذي يبدو  ن أميـة، لأن الروايـة   في سبب نزول الآية هو قصة هـلال ب

صريحة، ومن المعلوم في علم أسباب النزول أن الصريح يقـدم علـى المحتمـل إذا اسـتوت             

  . الروايتان في الصحة، واالله أعلم

  

 الآية لما قبلها ظاهر، إذ بينت الآيات حكم الرامين لأزواجهم خاصة بعـد بيـان     ومناسبة

  .)٤(حكم الرامين لغيرهن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.٤٧٤٧(، بويدرأ عنها العذا، كتاب التفسير، باب  عن ابن عباسالبخاريأخرجه  )١( ( 

بن عطية، المحرر الوجيز٨/٥٧١، ابن حجر، فتح الباري ١٠/٣٥٩ينظر النووي، المنهاج  )٢(  .١٠/٤٣٩ ، ا

 .١٠/٣٥٩ النووي، المنهاج )٣(

 . ٤/٤٤١  أبو السعود، إرشاد العقل السليمينظر )٤(
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  : مظاهر الإعجاز البياني والتشريعيالتفسير و: المطلب الثاني

مهاجوأَز ونمري ينالَّذو   

رأيتها تزنـي أو هـذا الولـد    يا زانية، أو زنيت أو : عام في كل رمي للزوجة سواء قال  

وهذا قول الجمهور، وحجتهم أن عموم الآيـة يتنـاول الكـل،    . )١(ليس مني فالآية مشتملة عليه      

  .)٢(ولأنه لا تفاوت في قذف الأجنبية بين الكل فكذا في حق قذف الزوجة 

اشترط البعض الرؤية ثم اختلفوا هل يصف الرؤية صفة الـشهود أم        : "يقول ابن العربي  

 ذكرها مطلقاً، ووجه القول باشتراط الرؤية الزجر عن دعواها حتـى إذا رهـب ذكرهـا              يكفي

وخاف من تحقيق ما لم يتيقن عيانه كف عن اللعان، فوقعت السترة، وتخلـص منهـا بـالطلاق،          

ولذلك شرطنا على إحدى الروايتين كيفية الرؤية، كما يذكرها الشهود تغليظاً، وظـاهر القـرآن             

: ان بمجرد القذف من غير رؤية فلتعولوا عليه لاسيما وفي الحـديث الـصحيح   يكفي لإيجاب اللع  

ولـم  . اذهب فأت بها ، فلاعن بينهمـا : أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبي    "

  .يكلفه ذكر رؤيته

  وكذلك إذا نفى الحمل فإنه يلتعن، لأنه أقـوى مـن الرؤيـة، إذ قـد ظهـرت ثمـرة                 

  .)٣(الفعل 

وقـد علـم   : " ابن عاشور في تفسيره فيقول-مستنداً إلى الآية الحكيمة  –ؤيد قول مالك    وي

من أحاديث سبب نزول الآية ومن علة تخصيص الأزواج في حكم القذف بحكم خاص ومن لفـظ    

يرمون          ومن ذكر الشهداء أن اللعان رخصة من االله بها على الأزواج في أحوال الـضرورة 

لا يلاعن بـين الـزوجين إلا   :  مالك في المشهور عنه وآخر قوليه وجماعةٌفلا تتعداها، فلذلك قال  

 الحمـل بعـد تحقـق    ى حملها نَفْياً مستنداً إلى حدوث إذا ادعى الزوج رؤية امرأته تزني، أو نف       

براءة رحم زوجه وعدم قربانه إياها، فإن لم يكن كذلك ورماها بالزنى، أي بمجـرد الـسماع أو         

يا زانية، أو نحـو ذلـك ممـا يجـري     : و بقوله لهايت في غير حال الزنى، أ   جل في الب  برؤية ر 

مجرى السب والشتم فلا يشرع اللعان، ويحد الزوج في هذه الأحوال حد القذف لأنـه افتـراء لا     

بينة عليه ولا عذر يقتضي تخصيصه إذ العذر هو عدم تحمل رؤية امرأته تزني وعـدم تحمـل           

يـا زانيـة،   : إذا قال لهـا : ه، وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور    رؤية حمل يتحقق أنه ليس من     

                                                 
 .٣/٢٦٤ينظر ابن العربي، أحكام القرآن،  )١(

 .٢٣/٣٣٣ب، ينظر الفخر الرازي، مفاتيح الغي )٢(

 . ٣/٢٦٤  أحكام القرآنينظر ابن العربي، )٣(
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وجب اللعان، ذهاباً منهم إلى أن اللعان بين الزوجين يجري في مجـرد القـذف أيـضاً تمـسكاً          

 دعوى الزنى على المرأة وبين الـسب بألفـاظ      بين ويقدح في قياسهم أن   . يرمونبمطلق لفظ   

وتسمية القرآن أيمان اللعان شهادة يومئ إلى أنهـا لـرد   . عند الفقيهفيها نسبة إلى الزنا فرقاً بينا       

دعوى وشرط ترتب الآثار على الدعوى أن تكون محققة، فقول مالك أرجح من قول الجمهـور            

  .)١(" لأنه أعرض على الحقيقة الشرعية

 لطائف بلاغية، وذلك فـي مبحـث    وما يتضمنه منيرمونسبق سر التعبير بلفظ  قد  و

   . القذف

أزواجهم        ين كانا أو عبدين مؤمنين أو كـافرينعام، فاللعان يكون في كل زوجين حر 

  .)٢(فاسقين أو عدلين 

 تذكير برباط الزوجية المتين الذي يجمع بـين الطـرفين، وتنبيـه      أزواجهموفي لفظ   "

باطلـة لأن  قتضي البعد عن الكذب والافتراء والاتهامات ال   هذه الصلة القوية بينهما، وهذا ي      على

  .)٣("  بكليهما وواقع عليهماحقٌالضرر في كل الأحوال لا

أُ ويدر ، فشهادة أحدهم: الآية لم تتعرض للفظ الأزواج بعد ذلك، فقالت   ثم نلاحظ أن    

  .  قريباكأنها تريد أن تخبرنا بأن رباط الزوجية سينحلّ عنها

  

مهإِلَّا أَنْفُس اءدشُه ملَه كُني لَمو   

 لظهوره من السياق، أي شهداء على ما ادعوه ممـا رمـوا بـه     شهداءحذف متعلق   

  .)٤(أزواجهم 

 ـ. )٥(ولم يقيد الشهداء بعدد اكتفاء بالتقييد في قذف غير الزوجات         شعر وفي هذا إيجاز ي

  .)٦(بأن الأمر في حاجة إلى شهود كثيرين وليس لديهم منهم أحد 

                                                 
 .١٦٤-١٨/١٦٣ ابن عاشور، التحرير والتنوير )١(

 .١٠/٤٣٩ ، ابن عطية، المحرر الوجيز٣/٢٦٤ينظر ابن العربي، أحكام القرآن  )٢(

نورالشحات محمد، مع النظم القرآني  )٣(  . ٥٠ في سورة ال

 . ١٨/١٦٣وير التحرير والتن ينظر ابن عاشور، )٤(

 . ٦/٤٣٣البحر المحيط أبو حيان، ينظر  )٥(

نورمع النظم القرآني  الشحات محمد، )٦(  .٥١ في سورة ال
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يؤكد عدم وجود شهود غيرهم، ونلحـظ فيهـا      وفي الجملة قصر صفة على موصوف ل      

للمسارعة ببيان أن المطلوب شهود للرامين لا    ) شهداء(على المسند إليه    ) لهم(أيضاً تقديم المسند    

عليهم، وأن فائدة هؤلاء الشهود راجعة إليهم وحدهم لأنهم سيقررون صـحة دعـواهم وصـدق     

  .)١(قولهم 

آني وإعجازه البياني واتساق الألفـاظ مـع    شاهد على دقة اللفظ القر     شهداءوفي لفظ   

ان من أول الأمـر بعـدم    إيذ-كما يقول أبو السعود–المعاني، فجعل الأزواج من جملة الشهداء   

إلغاء قولهم بالمرة ونظمه في سلك الشهادة في الجملة، وبذلك ازداد حسن إضافة الشهادة إلـيهم         

  .)٢( دة أحدهماهفش: في قوله تعالى

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُـم لَـم يـأْتُوا بِأَربعـة     ا مع آية القذف قبلها وإذا قارن 

اءدشُه       نلاحظ أن قول القاذف لا قيمة له ولا اعتبار وهو في عداد الباطل والمتـروك إن لـم

  . يته قولهم وأهمريأت بالشهداء، أما في آية اللعان وبوصفهم بالشهداء دلَّ على اعتبا

فإذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن المخلص منه باللعان، كما أن الواجـب         

  .)٣(بقذف الأجنبية الحد والمخلص منه بالشهود 

  

والْخَامسةُ أَن  فَشَهادةُ أَحدهم أَربع شَهادات بِاللَّه إِنَّه لَمن الصادقين      : قال تعالى 

   ه علَيه إِن كَان من الْكَاذبِينلَعنَتَ اللَّ

 الشهادة في مثل هذا الحال، وعـذرهم االله فـي الادعـاء    ثباتلما تعذر على الأزواج إ    "

بذلك، ولم يترك الأمر سبهللاً، ولا ترك النساء مضغة في أفواه من يريدون التشهير بهـن مـن           

ة لا تعسر عليهم إن كانوا صـادقين  أزواجهن لشقاق أو غيظ مفرط أو حماقة كلف الأزواج شهاد   

فيما يدعون، فأوجب عليهم الحلف باالله أربع مرات لتقـوم الأيمـان مقـام الـشهود الأربعـة                

  .)٤(" المفروضين للزنا

  .)٥( اكتفاء بمعرفة السامعين بما ذكر من الكلام )تقوم مقام الشهداء الأربعة(وترك ذكر 

                                                 
 . ٥٠ المصدر السابق )١(

 .٤/٤٤١ أبو السعود، ارشاد العقل السليم )٢(

 .٢٣/٣٣٢  مفاتيح الغيبالرازي،الفخر ينظر  )٣(

 .١٨/١٦٤ ابن عاشور، التحرير والتنوير )٤(

 .٩/٢٧١  جامع البيانينظر الطبري، )٥(
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أشهد بـاالله  : تيب القرآن ولفظه، فيقول الزوجوالمستحب من ألفاظ اللعان أن يمشي مع تر 

لعنـة االله علـي إن   : لرأيت هذه المرأة تزني وإني في ذلك لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة          

  .)١(كنت من الكاذبين 

وعنـد  -، وإذا بدئ بالمرأة لم يجزه، -بما بدأ االله به  –يجب أن يبدأ باللعان بالزوج      : قالوا

  .)٢( المرأة إذا بدأت باليمين فتنفي ما لم يثبت وهذا لا وجه له ، لأن-أبي حنيفة يجزيه

والحكمة في تكرار اليمين التغليظ في الفروج والدماء على فاعلها لعله أن يكـف عنهـا      

  .)٣(فيقع الستر في الفروج والحقن في الدم 

 ، لتأكيد صدقه فـي )٤(مؤكدة بإن والاسمية واللام  إنه لمن الصادقينوجاءت جملة   

ق الصدق مع أن المقصود الصدق فيما رماها به لإسـباغ  ه، والمقام إثبات قول خطير، وأطل دعوا

كما جـاءت بعـدها   . ه وإظهار أنه صادق في جميع ما يتكلم بهـصفة الصدق عليه في كل أقوال 

  .)٥( التي للشك للإشعار بأن كذبه احتمال بعيد غير وارد )إن(ـب إن كان من الكاذبينجملة 

خامسةوال      الجاعلة لها خمساً بانـضمامها   يأي الشهادة الخامسة للأربعة المتقدمة أ 

  .)٦(إليهن 

: والتقـدير  فـشهادة أحـدهم  وأنث اسم العدد لأنه صفة لمحذوف دل عليه قـول        

  .)٧(والشهادة الخامسة 

لاسـتقلالها بـالفحوى   "ة عن الأربع قبلها مع كونها شهادة أيضاً وأفردت الشهادة الخامس  

  .)٨(" وكادتها في إفادة ما يقصد بالشهادة من تحقق الخبر وإظهار الصدقو

ولعل حكمة زيادة هذه اليمين مع الأيمان الأربع القائمة مقام الشهود أنها لتقوية الأيمـان   "

موساً من الحرمان من رحمة االله، وهـذا هـو   غالأربع باستذكار ما يترتب على أيمانه إن كانت         

                                                 

 . ١٠/٤٤٧ينظر ابن عطية، المحرر الوجيز،  )١(

 .٣/٢٦٧ابن العربي، أحكام القرآن،  )٢(

 . ٣/٢٦٥المصدر السابق،  )٣(

 .٧/٢٠الشهاب الخفاجي، حاشيته،  )٤(

 .٥١ينظر الشحات محمد، مع النظم القرآني في سورة النور،  )٥(

 .٤/٤٤١ لعقل السليمأبو السعود، إرشاد ا )٦(

 .١٨/١٦٥  التحرير والتنويرابن عاشور، )٧(

 .٤/٤٤١أبو السعود، إرشاد العقل السليم،  )٨(
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 صيغتها لصيغ الشهادات الأربع التي تقدمتها، وفي ذلـك إيمـاء إلـى أن    وجه كونها مخالفة في   

  .)١(" الأربع هي المجعولة بدلاً عن الشهود وأن هذه الخامسة تذييل للشهادة وتغليظ لها

، وقد عرض بامرأته للعنة النـاس   وجعلت اللعنة للرجل الكاذب لأنه مفترٍ مباهت بالقول  

، فناسـب أن يكـون جـزاؤه     دـ للزوجة والولان في لعانه إبعادا، وأيضاً فإ  ـونبذ الأزواج إياه  

  .)٢(اللعنة 

  .)٣(ثم إن فائدة لعان الزوج درء الحد عنه، ونفي النسب منه 

  

ولما كانت هذه الأيمان مقتضية صدق دعوى الزوج على المرأة كان من أثـر ذلـك أن      

ها فـي عـصمته، فكـان ذلـك     تعتبر المرأة زانية أو أن يكون حملها ليس منه فهو من زنى لأن    

مقتضياً أن يقام عليها حد الزنا، فلم تهمل الشريعة حق المرأة ولم تجعلها مـأخوذة بأيمـان قـد          

يكون حالفها كاذباً فيها لأنه يتهم بالكذب لتبرئة نفسه، فجعل للزوجة معارضة أيمان زوجها كمـا     

  : سبحانه فقال)٤(جعل للمشهود عليه الطعن في الشهادة بالتجريح أو المعارضة 

بِينالْكَاذ نلَم إِنَّه بِاللَّه اتادشَه عبأَر دتَشْه أَن ذَابا الْعنْهأُ عرديو  ةَ أَنسالْخَامو

ينقادالص نم كَان ا إِنهلَيع اللَّه بغَض   

  .)٥(أي دفعه : الدرء هو الدفع، درأ عنه البلاء، ودرأ العدو

تعير هنا لإبطال الحد، وفيه إشارة إلى أن ملاعنتها تدفع عنهـا العـذاب بقـوة فـلا       واس

  . وإلى أنها بحاجة إلى قوة  لتدفع تهمة الزوج الكبيرة وأيمانه الغليظة. )٦(يلحقها منه شيء 

 هو الحد كما قال العلماء بدليل أن الألف واللام لا يفيدان العمـوم فوجـب          العذابو

ولْيشْهد عـذَابهما طَائِفَـةٌ مـن    : المعهود السابق هو الحد في قوله تعالىصرفهما للعهد، و  

                                                 
 . ١٨/١٦٥ابن عاشور، التحرير والتنوير  )١(

مع  ، الشحات محمد،١٨/١٦٧التحرير والتنوير  ، ابن عاشور،١٠/٤٤٥  المحرر الوجيزينظر ابن عطية، )٢(

 .٥١ة النور النظم القرآني في سور

 . ٣/٢٦٥  أحكام القرآنابن العربي، )٣(

 .١٨/١٦٧ابن عاشور، التحرير والتنوير،  )٤(

بو بكر الرازي، مختار الصحاح ، ١/٢٨٢  أساس البلاغةالزمخشري،  ينظر )٥(   ٢٢١أ

نور  الشحات محمد، )٦(  .٥١مع النظم القرآني في سورة ال
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يننؤْمالْم )فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيمان اللعان أقيم عليهـا      )٢من الآية : النور ،

  .)٢( -مذهب الأحناف–" العذاب هو الحبس"وعند بعض العلماء . )١(الحد 

 الزوجة لكي تدفع عن نفسها العذاب أن تحلف أربع أيمـان أن زوجهـا   والمعنى أن على  

الذي رماها بما رماها به من الفاحشة لمن الكاذبين، والشهادة الخامسة أن غـضب االله عليهـا إن     

  .)٣(كان زوجها فيما رماها به من الزنا من الصادقين 

 وليست دلـيلاً  دعواهة لشهادة الزوج فهي لإبطال وشهادات الزوجة هي بمنزلة المعارض 

فهي تريـد دفـع    ويدرأُ عنْها الْعذَاب:  ، بدليل قوله تعالى)٤(على إثبات براءتها أو صدقها      

  . بقوة وليس أمامها سوى حلف هذه الأيمانتهمته لها 

:  لأمـور -وهو أشد من اللعن الذي بجانب الرجـل   –وتخصيص الغضب بجانب المرأة     

  .)٥( باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت بالقول -إن كانت كاذبة–فالمرأة 

ولأن النساء يستعملن اللعن كثيراً كما ورد به الحديث، فربما يجترئن على الإقدام عليـه         

لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط وقعه على قلوبهن، فذكر الغضب في جـانبهن ليكـون             

  .)٦(رادعاً لهن 

ة تغليظ عليها لأنها هي أصل الفجور ومنبعـه  أروكذلك في تخصيص الغضب بجانب الم   

  .)٧(، ولذلك كانت مقدمة في آية الجلد وإطماعهابخلابتها 

 المرأة الكاذبة قد أغضبت زوجها بفعلها وأغضبت أهلها، فناسـب أن يكـون    إنوأيضاً ف 

  .)٨(جزاؤها على ذلك غضب ربها عليها 

  

                                                 
بن العربي، ١٠/٤٤٥  المحرر الوجيزن عطية،، اب٩/٢٧٤ ينظر الطبري، جامع البيان، )١( أحكام القرآن ، ا

تحرير والتنوير، ابن عاشور،٣/٢٦٧  . ١٨/١٦٨  ال

 . ٢٣/٤١٣  روح المعاني، الألوسي،٤/٤٤١  إرشاد العقل السليمينظر أبو السعود، )٢(

 . ٩/٢٧٥  ينظر الطبري، جامع البيان )٣(

 . ١٨/١٦٧ التحرير والتنوير ينظر ابن عاشور، )٤(

 . ١٠/٤٢٥ينظر ابن عطية، المحرر الوجيز،  )٥(

 .٢/٢٩٠  مدارك التنزيلينظر النسفي، )٦(

 .٣/٢١١ينظر الزمخشري، الكشاف،   )٧(

 . ١٨/١٦٧ينظر ابن عاشور، التحرير والتنوير،  )٨(
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 الملاعن في شهادته يصدر عـن    ويلحظ المتأمل ترابط الجمل وتناسقها، فما يصدر عن       "

يقابله قولها  إنه لمن الصادقين   الملاعنة ضده مشتملاً على ذات خصائصه التعبيرية، فقوله       

   إن كان من الصادقين ث أكد قوله يشهد على نفسه بالصدق، أكدت قولها تـشهد عليـه    حيف

  .)١(" كذلكالتي تتصدر المشكوك فيه، جاء كلامها ) إن(بالكذب، وحيث جاء كلامه بـ 

" ؤت به في النظم الكـريم  والأصل في الملاعنة أن يتحدث الملاعن بضمير المتكلم، ولم ي

لتتسق الضمائر، وتسير في الآيات على نمط واحد، مع ما في ذلك من رعاية التالي بتنزيهه عـن       

   .)٢(" نسبة الملاعنة إليه

  . المدعي عليهاكما يلحظ أن وصف الصدق والكذب عائد على الزوج، لأنه هو 

  

 يمكح ابتَو اللَّه أَنو تُهمحرو كُملَيع لُ اللَّهلا فَضلَوو }النور ١٠{   

تذييل لما مر من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل من االله والرحمة منه والمؤذنة        "

 وضع الشدة موضعها والرفق بأنه تواب على من تاب من عباده، والمنبئة بكمال حكمته تعالى إذ          

موضعه، وكف بعض الناس عن بعض، فلما دخلت تلك الأحكام تحت كلَي هذه الـصفات كـان          

  .)٣(" ذكر الصفات تذييلاً

وفي الآية التفات إلى خطاب الرامين والمرميات بطريق التغليب لتوفية مقـام الامتنـان        

  .)٤(حقه 

كم وأنه عواد علـى خلقـه بلطفـه    س ورحمته بولولا فضل االله عليكم أيها النا  : والمعنى

له حكيم في تدبيره وسياسته لهم، لحرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم، ولعاجلكم بالعقوبـة    وطو

  بكم وترك فضيحتكم بهـا  ح أهل الذنوب منكم بذنوبهم ولكنه ستر عليكم ذنو      على معاصيكم وفض

ا عنـه نهـاكم مـن     عمقدامنتهوا عن الإ  منه بكم وتفضلاً عليكم فاشكروا نعمه وا       عاجلاً رحمة 

  .)٥(معاصيه 

                                                 
نور،  )١(  . ٥٢الشحات محمد، مع النظم القرآني في سورة ال

 . موضعالمصدر السابق بنفس ال )٢(

 .١٨/١٦٨ ابن عاشور، التحرير والتنوير )٣(

 .٤/٤٤٢  إرشاد العقل السليمينظر أبو السعود، )٤(

 .٣/٣٥٥، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ٩/٢٧٥ ينظر الطبري، جامع البيان )٥(
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وفي نظم الآية الكريمة إيجاز بحذف جواب لولا، للتهويل والإشعار بضيق العبارة عـن         

 تفضله تعالى عليكم ورحمته وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة حكيم فـي        لاولو: حصره كأنه قيل  

عان لكان ما كان مما لا يحيط بـه  من حكم اللجميع أفعاله وأحكامه التي من جملتها ما شرع لكم     

  .)٢(وعبر الزمخشري عن المحذوف بأنه أمر عظيم لا يكتنه . )١(طاق البيان ن

  

والحذف سبيل سلكه العرب في أساليبهم، وهو من أدق فنون البلاغة، وقد بدأ الإمام عبـد   

لأمـر، شـبيه بالـسحر،    هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب ا   : "القاهر حديثه عنه بقوله   

فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزيد للإفادة، وتجدك أنطق مـا       

  .)٣("  لم تبنذاتكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إ

وناسب الحذف هنا ما تدعو إليه الآيات من الستر، وعدم التفـوه إلا عـن يقـين وبينـة          

  .واضحة

ولولا فضل  : تعالىقال االله. )٤(له بعدثلأنه قد ذكر م ) لولا(ذف جواب   ح: "قال النحاس 

االله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم }النور١٤  { . 

  

يختلف عن قذف الأجنبيات في أنـه لا  ومن ملامح الإعجاز التشريعي في حكم اللعان أنه   

 ت، بخـلاف إذا زنـي  بية، وفي هذه الحالة يمكنه الستر والـسكو  في زنا الأجن  رجلمعرة على ال  

  .)٥(بزوجته فإنه يلحقه العار والنسب الفاسد، فلا يمكنه الصبر عليه 

إضافة إلى ما في نفوس الأزواج من الغيرة على زوجاتهم مالا يحتمل معه رؤية الزنـى   

ان الرجل مصدقاً فيما يدعيـه  بهن والسكوت على ذلك، وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك، وك        

. لو وجدت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مـصفح  : على امرأته، وقد قال سعد بن عبادة      

وفي الوقت نفسه فإن الغيرة قد تكون مفرطة، وقد يذكيها في النفوس تنـافس الرجـال فـي أن            

                                                 
 .٤/٤٤٢  إرشاد العقل السليمينظر أبو السعود، )١(

 . ٣/٢١١ ينظر الزمخشري، الكشاف )٢(

  ١١٢ل الإعجاز الجرجاني، دلائ )٣(

 . ٢/٢٤٧ وينظر الفراء، معاني القرآن ٢/٤٣٤النحاس، إعراب القرآن  )٤(

 .٢٣/٣٣٢ مفاتيح الغيب الرازي،الفخر ينظر  )٥(
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رف مختلـف  يشتهروا بها، فمنع الإسلام من ذلك ولم يقرر جعل أرواح الزوجات تحـت تـص            

  .)١(نفسيات أزواجهن 

كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا عن حقيقة، يمنعه مـن       

ذلك ما يلحقه من عار وما يضر كرامته وكرامة أبنائه، فإذا رماها فنفس الرمـي يـشهد بكونـه     

هادة المـرأة لمـا   يمان، كـش صادقاً إلا أن شهادة الحال ليس بكاملها فضم إليها ما يقويها من الأ   

  .)٢(ويت بزيادة العدد ضعفت ق

 تقرير لحق من حقوق المرأة، فلـيس معنـى أنهـا زوجـة      -أيضاً–وفي تشريع اللعان    

للرجل، فقد أصبحت ملكاً له يتصرف فيها كما يشاء، ويدعي عليها ما يشاء، كما يفهم هذا بعض           

محفوظة المصانة، ومنها حق المقاضاة عند  ضعاف العقول، ولكن مع أنها زوجته فلها حقوقها ال        

  .)٣(اتهامه لها، وادعائه عليها لتظهر الحقيقة، ويعطى كل ذي حق حقّه 

  } المائدة ٥٠{ ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لِقَومٍ يوقنُونفلله در التشريع الإسلامي 

  

، لـولاه  ير وسـتر ورحمة وخوهذا التشريع الحكيم من اللطيف الخبير هو فضل من االله      

ولَولا فَضلُ اللَّـه علَـيكُم   : جاء في ختام الآياتلما صلح للبشرية حال وما هدأ لها بال، لذلك  

يمكح ابتَو اللَّه أَنو تُهمحرو }النور ١٠{  .  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . ١٨/١٦٢  التحرير والتنويرينظر ابن عاشور، )١(

 .٢٣/٣٣٢مفاتيح الغيب  ،ينظر الرازي )٢(

 .٥٥النور حمد، مع النظم القرآني في سورة مينظر الشحات  )٣(
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  الخاتمة
  

لهـا عظمـة   اشـت الـنفس خلا  ع، يـات  لكم الجولات والوقفات في ظـلال الآ     وبعد ت 

يل الذي ما فتـئ يتفجـر   سرار التنزلتدرك شيئا من أ  ، نات  يات البي لآ ا جريأمت  وتنس، التشريعات

  .كم و الجديد و المفيدالحبالمعاني و

عجاز القـران  إمن خلاله ءى  ترا راسخاَنموذجاَأ و يات الحدود مثالا واضحاًآولقد كانت   

 ـنأ وجها خير عـلا قساتّاوحروفها ونظمها ويات بكلماتها لآحكامه وكيف حملت ا أفي نظمه و   ع ج

ن أ إلامامهـا  ألا يملك التشريع الوضعي انحرافات مراض وأ على البشرية من أما قد يطر  دواء لِ 

ه وشموله بغيـة   وسموهقي برالإسلاميليتعالى التشريع ، لى الوراء معلنا ضعفه وقصوره  إيتقهقر  

  .  ...ورِى النُّلَ ااتملُ الظُّن ماس النَّجرِخْتُ لِكيلَ ااهنَلْنز أَابتَك  الغاية العظمى تحقيق 

مـن  لتـشكل الـسياج الآ   ةق الحرابة والسريات حد آففي مجال حفظ النفس والمال تتألق       

ليها مـن   فزع عن القيام بما وكل إيثنيها خوف ولا منة مطمئنة لاآ حفظا للنفوس   ،يوالدرع الواق 

 والحرص في الوقت ذاته على المال حفظا للحقـوق واحتـرازا مـن    ،تها وعمار،الأرضخلافة  

ن كان فـي ظاهرهـا   إو، الأوبئةهذه لضمن العلاج الجذري ت بفرض العقوبة التي    عابثين؛عبث ال 

ح لكل زمـان  لانها في الحقيقة جمعت بين الشدة والرحمة والحكمة والص      ألا  إ.  من القسوة  ءيش

  . ومكان
فقد كان لابـد مـن قمـع و    ، شرفهاأنواع ورقى الأأل  لذي يشكِّ نساني ا وحفظا للنوع الإ  

،  هاوية الرذيلـة  إلىي  التردإلابوا أ العفة والفطرة وخدشواولئك الذين خرجوا عن أد تمريقاف لِ إ

ن  مةٌفَائِا طَمهابذَ عدهشْيلْ و من البشر ى ومسمعى مرآعلهم وانمرهم وه أن  علَن ي أ افاستحقو

      .}٢ آية سورة النور{  ن المؤمني



 -٩٠-

جـرأ علـى الطعـن فـي     ت القذف لكل من يةع عقوبن توقَأ فقد كان من العدالة    ثمومن  

 المسلمين ورميهم بتلك التهمة القبيحة وبكل ما تحمله العقوبة من مفـردات تـضافرت          أعراض

  . دوم لأ واوالأنسب الأمثلوحدة متكاملة وعقوبة رادعة هي 

 ـ منهما على موق كلٌّ صرأزواج و لأهمة بين ا  وانحصرت التّ طاق   ضاق النِّ  فإذا ه كـان  ف

  .  لذلك الصراعلا حالأبديالتفريق 

 فُّريقاعها علـى تـو  إف  العقوبة في هذه الحدود لا تشكل غاية في ذاتها بدليل توقّ نأغير  

لشبهات تلك الحدود باءومن ثم در، ن الشروط ليس من السهل اجتماعها و توفرها مجموعة م.           
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   -:فهرس المصادر والمراجع

 ـ٥٠٣: ت( ، الحسين بن محمد   ،الأصفهاني - )  مـج ١( ،معجم مفـردات ألفـاظ القـرآن    .  ) ه

  .دار الكتب العلمية ، بيروت  ،) شمس الدينإبراهيم: ضبطه (

روح المعاني فـي تفـسير القـرآن    ). هـ١٢٧٠: ت(، فضل محمود البغدادي ال أبو ،لوسيالأ -

دار إحيـاء     ،) وعمر الـسلامي   محمد احمد : حقيقت(،  )  مج ١٥(،   ١ط ،ظيم والسبع المثاني  الع

 ). م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠( ،بيروت، التراث العربي 

ضـبط  ، ) مـج  ١(،   ١ط ، صحيح البخـاري   . )هـ ٢٥٦: ت(إسماعيل،   محمد بن    ،البخاري -

  ). م٢٠٠١-هـ ١٤٢١(دار الكتب العلمية ، بيروت  ، محمود محمد نصار

 الآيـات نظـم الـدرر فـي تناسـب      ) .هـ٨٨٥: ت(،  بن عمر   إبراهيم الحسن   أبو ،البقاعي -

دار الكتـب   ، )عبد الرزاق غالب المهدي   : والأحاديث الآياتتخريج  ( ،)  مج ٨(،   ١طوالسور،  

 .  ) م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥( ،بيروت ، العلمية 

بيـروت،   ، )١ط(،  المجتمـع منهج القرآن في تطوير ). م١٩٧٤-هـ ١٣٩٣(البهي، محمد ،   -

  .دار الفكر

دار عمـان،   ، )١ط(، الوباء القاتـل  : الإيدز .)م١٩٨٦-هـ  ١٤٠٦(البيراوي ، علي صالح ،       -

 .  عمار

 التأويـل  وأسـرار  التنزيـل  أنـوار  ). هـ٦٩١: ت ( ، عبد االله بن عمر بن محمد   ،البيضاوي -

دار إحياء التـراث  ،  )محمد المرعشلي: تقديم  ( ،  )  مج ٢ ( ، ١ط  ،المعروف بتفسير البيضاوي  

 .  )م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(  بيروت،العربي

) محمـد الجلَينـد  . د تحقيق(، دقائق التفسير، )  مج ٣( ٢ط .) هـ٧٢٨ت  (  أحمد، ،ابن تيمية    -

 .)م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤( ،دمشق  ،مؤسسة علوم القرآن
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  ، نتائجـه وآثـاره    –ه   ودوافع أسبابه -تحريمه: الزنا .) م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥(، دندل، جبر -

 .  مكتبة المنار،الزرقاء ،١ط

محمـد  : تصحيح وتعليـق  (، )  مج١( ، دلائل الاعجاز. ) هـ٤٧١ت (، عبد القاهر ، الجرجاني -

 ). م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢( ،بيروت ،  دار المعرفة ،)رشيد رضا

 ـ٣ ( ،١ط ، أحكام القـرآن  ).هـ٣٧٠: ت(، كر أحمد بن علي الرازي أبو ب  ،الجصاص - ، ) ج م

 . )م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥( ،بيروت ، دار الكتب العلمية، )عبد السلام شاهين: ضبط وتخريج(

دار  ،بيـروت  ، )٣ط(  ،يمـان  للإالطـب محـراب    .)م١٩٨١ - هـ   ١٤٠١(، خالص، جلبي   -

  .ربيةالكتب الع

 ، فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري    ).هـ٨٥٢: ت(، أحمد بن علي العسقلاني،  ابن حجر  -

دار  ،)محمـد فـؤاد عبـد البـاقي    : ترقيم ، الشيخ عبد العزيز بن باز    : تحقيق(،   )مج ١٥(، ١ط

 . )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨( ،الرياض، السلام

 ،كفاية الأخيار في حل غاية الاختـصار   ).هـ٨٢٠ت (،  بكر بن محمد الحسيني    أبو،  الحصني -

  .ينية بدولة قطرطبع على نفقة الشؤون الد، )عبد االله الانصاري: راجعه( ،) مج٢ (،٣ط

تفـسير   :وبهامـشه ، البحـر المحـيط   ). هـ٧٥٤: ت(،الأندلسي محمد بن يوسف   ، حيان أبو -

دار الفكـر  ، ) مج٨( ،٢ط ،النهر الماد من البحر المحيط، و كتاب الدر اللقيط من البحر المحيط     

  . )م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣( ،بيروت، 

عنايـة القاضـي   ( حاشيته المـسماه   ).هـ ١٠٦٩: ت(، احمد بن محمد بن عمر  الخفاجي،   -

دار  ، )عبد الرزاق المهـدي : ضبطه (، )  مج٩( ،١ط،  على تفسير البيضاوي) وكفاية الراضي 

  . )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧( ،بيروت، الكتب العلمية 

، مع الطب في القـرآن الكـريم    .)م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢(،عبد الحميد و قرقوز، أحمد      ، دياب   -

 .م القرآنمؤسسة علو، دمشق ، ) ٢ط(
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 ـ٦٦٦ت ( ، بكـر  أبي بكر محمد بن  أبو ،الرازي - )  مـج ١ (،١ط ، مختـار الـصحاح  ) . هـ

 .   )م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( ،القاهرة  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،)محمود خاطر: ترتيب(

 ٦ (١ط،  ونهايـة المقتـصد  بداية المجتهد ).هـ ٥٩٥ت ( ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي  -

 ).م١٩٩٦-هـ١٤١٦( بيروت، دار الكتب العلمية، ،)ي معوض وعادل أحمدعل: تحقيق(، ) مج

، آن الحكيم المشهور بتفسير المنـار   تفسير القر . )م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠(، محمد رشيد ، رضا -

 .دار الكتب العلمية  ،بيروت ، ١ط،   ) شمس الدينإبراهيم: تخريج (

، ) مـج  ٥ ( ،١ط ، آن وإعرابـه  معـاني القـر    ).هـ٣١١: ت(،  بن السري  إبراهيم ،الزجاج -

 ).  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨( ،بيروت، عالَم الكُتب   ،)عبد الجليل شلبي. د: حقيقت(

، التفسير المنير في العقيدة والـشريعة والمـنهج     .) م ١٩٩١ -هـ  ١٤١١(، وهبة  ، الزحيلي -

  . دار الفكر، بيروت ،١ط

 ـ٥٣٨: ت(،  محمود بن عمر   ،الزمخشري - ق غـوامض التنزيـل    الكشاف عـن حقـائ     ). ه

محمـد  : ضـبط  (، ) مـج ٤(، ١ط ، ، الأربعةمع الحواشي ،  في وجوه التأويل الأقاويلوعيون  

 .  ) م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥( ،بيروت ،دار الكتب العلمية  ،)عبد السلام شاهين

: تحقيـق ( ،) مـج ٢ (،١ط ، البلاغـة أساس.  )ـ ه٥٣٨: ت(، محمود بن عمر  الزمخشري،   -

 .) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( ،بيروت، دار الكتب العلمية  ، )ودمحمد باسل عيون الس

 ـ، ) ١ط( ،  الفقـه أصـول الوجيز في  .)م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣( عبد الكريم  ، زيدان   -  ،روت بي

  .مؤسسة الرسالة 

 . الإسلاميالمكتب  ،بيروت ،) ٥ط(  ،المرأة بين الفقه والقانون .مصطفى، السباعي  -

 إلـى  العقل السليم إرشاد ) .هـ٩٨٢: ت(، مصطفى العمادي  محمد بن محمد بن ، السعود أبو -

دار الكتـب   ،)عبد اللطيف عبـد الـرحمن  : وضع حواشيه (، ) مج٤ (،١ط  ،مزايا الكتاب الكريم 

 .)م١٩٩٩ -هـ١٤١٩( ،بيروت ، العلمية 
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الدر المـصون فـي علـوم الكتـاب      ) .هـ٧٥٦ت  ( العباسأبو شهاب الدين   ،السمين الحلبي  -

 ،بيـروت ، دار الكتـب العلميـة    ،) علي معـوض وآخـرين  : تحقيق(، )  مج ٦ (،١ط، المكنون

 .)م١٩٩٤ -هـ١٤١٤(

 ٢(،   ١ط  ، في علـوم القـران     الإتقان .) هـ٩١١: ت(، عبد الرحمن  جلال الدين    ،السيوطي -

 ). م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦( ،بيروت ،دار الفكر ،) سعيد المندوه: تدقيق(، ) مج

 ،ثر تطبيق الحدود فـي المجتمـع  أ . )م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤( ،رون وآخ، حسن علي    ،الشاذلي -

 الثقافـة والنـشر فـي    إدارة، أشرفت على طباعته ونـشره  ، منشورات جامعة محمد بن سعود    

  .الجامعة

، )احمـد عنايـة  : تـدقيق (، )  مج ١٠( ، الأمكتاب   ).هـ٢٠٤ت  (، إدريس محمد بن    ،الشافعي -

  .الإسلامي التراث إحياءدار 

دار  ،القـاهرة    ،٢ط ، تفـسير القـرآن الكـريم      .)م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠(، عبد االله   ، ة  شحات -

 . غريب للطباعة والنشر

، مع النظم القرآني في سـورة النـور      .)م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧(، محمد عبد الرحمن  ،  الشّحات -

  .مطبعة الأمانة ، القاهرة، )١ط(

 . أخبار اليومدار القاهرة، ، تفسير الشعراوي .محمد متولي، الشعراوي  -

أضواء البيـان فـي إيـضاح القـرآن          ).هـ١٣٩٣: ت(،  الجكني   الأمين محمد   ،الشنقيطي -

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتـاء والـدعوة        :  طبع وتوزيع    ،) مج ١٠ (،بالقرآن

 . )م١٩٨٣  -هـ ١٤٠٣( ، الرياض والإرشاد

 ،)١ط(، دول فـي إعـراب القـرآن وصـرفه     الج .)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(، محمود ، صافي   -

  .دار الرشيد  ،دمشق 



 -٩٥-

  ،)٢ط( ، الإسـلام العقوبـات فـي    .  ) م ١٩٥٥ -هــ   ١٣٧٥(، عفيف عبد الفتـاح     ، طبارة -

  .منشورات جماعة عباد الرحمن 

 ،١ط، مجمع البيان في تفسير القـرآن  ).هـ٥٤٨ت  (،فضل بن الحسن    علي ال  أبو ،الطبرسي -

 -هــ   ١٤١٨( ،بيـروت ،  دار الكتـب العلميـة        ،) إبراهيم شمس الـدين    :تخريج( ،) مج ١٠(

  .  )م١٩٩٧

 ـ٣١٠: ت  (،  محمد بن جرير     ،الطبري -  ١٣ (،٣ط، عـن تأويـل القـرآن   جامع البيان    ). ه

 . )م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠( ،بيروت ،دار الكتب العلمية، )مج

 .فدار المعار، القاهرة  ، التفسير الوسيط. محمد سيد ، طنطاوي  -

مؤسـسة   ،)٢ط( ،  الجنـسية الأمـراض  . ) م١٩٨٢ -هــ  ١٤٠٢( ،نبيل صبحي   ، الطويل   -

  .الرسالة

  .الدار التونسية للنشر، تونس  ، التحرير والتنوير .) م١٩٨٤(، محمد الطاهر ، ابن عاشور  -

 ،علم البيان والبـديع   : البلاغة فنونها وأفنانها   .) م١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧(عباس، فضل حسن،     -

  .دار الفرقان للنشر والتوزيع، عماّن ، ) ١ط(

 . مكتبة القرآن ،القاهرة ، نظرة طبية في المحرمات القرآنية. محمد كمال ، عبد العزيز  -

 ـ٥٤٣: ت(،  بكر محمد بن عبد االله    أبو ،ابن العربي  - ، ) مـج ٤ (،١ ط ،أحكـام القـرآن   ،)هـ

 ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ (،يروتب ،دار الكتاب العربي  ،)عبد الرزاق المهدي: تحقيق(

المحرر الوجيز في تفـسير كتـاب   ) . هـ٥٤١ت  (، الأندلسي محمد عبد الحق     أبو ،ابن عطيه  -

  ،)إبـراهيم  والسيد عبد العـالِ الـسيد   الأنصاريعبد االله : تحقيق(، )  مج ١٣ (،١ط ، االله العزيز 

  .) م١٩٨٨ هـ ١٤٠٩ (،الدوحة   ، ثانيآل الشيخ خليفة بن محمد ةطبع

 ـ١٣٣٢(،  يحيى بن حمزة اليمني    ،العلوي -  البلاغـة   لأسرارالطراز المتضمن    .) م ١٩١٤ - ه

 .دار الكتب الخديوية مصر ،  ،)١ط( ، الإعجازوعلوم حقائق 



 -٩٦-

 مقارنـاً بالقـانون   الإسلاميالتشريع الجنائي  .) م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥(، عبد القادر   ، عودة   -

  .ة مؤسسة الرسال، بيروت  ،)٦ط(  ،الوضعي

، ) مـج ٦( ،٢ط ،معجم المقـاييس فـي اللغـة     . )هـ٣٩٥: ت(،  احمد بن فارس   ،ابن فارس  -

 . ) م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨( ،بيروت،  دار الفكر،  ) عمروأبوشهاب الدين : تحقيق(

 ٢٢( ،١ط  "مفاتيح الغيـب  " التفسير الكبير ).  هـ٦٠٦ت (  محمد بن عمر، ،الفخر الرازي    -

 . )م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(،  ، بيروت العربيدار إحياء التراث ،) مج

محمـد علـي   : تحقيـق (، )  مـج ٣( ، معاني القرآن . )هـ٢٠٧: ت(، يحيى بن زياد  ،  الفراء -

 . مطابع سجلّ العرب ،القاهرة  ، )النجار

 ـ٨١٧: ت(،  محمد بن يعقوب   ،آباديالفيروز   - ، ) مـج ١ ( ،٦ط ، القـاموس المحـيط   ). هـ

مؤسـسة   ، ) محمد نعيم العرقـسوسي بإشراففي مؤسسة الرسالة    مكتب تحقيق التراث    : تحقيق(

 . ) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( ،بيروت، الرسالة 

 ٢٠(، ١ط ، نآ القـر  لأحكـام الجـامع    ).هـ٦٧١: ت(، الأنصاري محمد بن احمد     ،القرطبي -

  .) م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠(، بيروت ، دار الكتب العلمية ، )سالم البدري: تحقيق(، )مج

 ـ٧٣٩: ت(، حمد بن عبد الرحمن      م ،القزويني -  ١ (،٢ط ، في علـوم البلاغـة      الإيضاح، ) ه

 .) م٢٠٠٤(، القاهرة  مؤسسة المختار،،  )م هنداوييعبد الرح. د: تحقيق( ،)مج

 . دار الشروق ، بيروت   ،نآفي ظلال القر. )  م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤(، سيد ، قطب  -

تفـسير غرائـب القـرآن ورغائـب         ).ـ ه ٨٥٠: ت(،  الحسن بن محمد   ،القمي النيسابوري  -

هــ  ١٤١٦(، بيروت   ،دار الكتب العلمية   ، )زكريا عميرات : ضبط  (،  )  مج ٦ (،٢ط ، الفرقان

 .) م١٩٩٦ -



 -٩٧-

 ،فتح البيان فـي مقاصـد القـران    ). هـ١٣٠٧: ت(،  صديق بن حسن بن  ،القنوجي البخاري  -

 ،قطـر  ، الإسـلامي يـاء التـراث   إدارة إحعلى نفقة   ، )الأنصاريعبد االله   : تقديم  (،  ) مج ١٥(

  . ) م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠(

 ـ١١٩٥: ت(،  بن محمد الحنفـي  إسماعيل ،القُونوي -  الإمـام حاشـيته علـى تفـسير     ). هـ

 ،١ط ، )هــ  ٨٨٠: ت( و معه حاشية ابن التجميد لمصطفى الرومـي الحنفـي      ، البيضاوي  

 - هــ  ١٤٢٢(، بيروت، ة دار الكتب العلمي  ، )عبد االله محمود محمد عمر    : ضبط(،  )  مج ٢٠(

 .)م٢٠٠١

  .دار صادربيروت، ، شرح ديوان امرئ القيس .)م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧(امرئ القيس،  -

اعتنـى  (،  ) مـج  ٤ (،١ط ، تفسير القرآن العظيم  ، )هـ٧٧٤: ت(،  القرشّي إسماعيل ،ابن كثير  -

  .) م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩( ،بيروت ، دار الارقم  ، )احمد الزغبي: به 

  .المكتب المصري الحديث، القاهرة   ،في رحاب التفسير  . الحميدعبد، كشك  -

 ،) مـج ١(،  ١ط ، أحكام القرآن  . )هـ٥٠٤: ت(، عماد الدين محمد الطبري     ،  الكيا الهراسي    -

 .)م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣(

، تـأويلات أهـل الـسنّة    ).هـ٣٣٣: ت( ،، محمد بن محمد بن محمود السمرقنديدي  يالماتر -

 . ) م٢٠٠٤( ،بيروت  ، مؤسسة الرسالة  ،)فاطمة الخيمي: تحقيق (، )  مج٣ (،١ط

 . ، طبعة بيت الأفكار الدوليةسنن ابن ماجه . )هـ٢٧٣ت (، محمد بن يزيد، ابن ماجه  -

طبعة بيـت الأفكـار      ، صحيح مسلم بشرح النووي    ).هـ٢٦١ت ( ،، مسلم بن الحجاج   مسلم -

  .الدولية

 .  دار نهر النيل للطباعة،ابالحج  .الأعلى أبو، المودودي  -

 ـ٣٣٨: ت( ، إسماعيل احمد بن محمد بن      ،النحاس - تحقيق زهير غـازي  (، إعراب القرآن  ). ه

 . بغداد ، مطبعة العاني،)زاهد



 -٩٨-

 ،١ط، مدارك التنزيل وحقائق التأويـل  ).هـ٧١٠: ت(،  عبد االله بن احمد بن محمود        ،النسفي -

  .)  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(، دمشق ،ار الكَلم الطيبد  ،)يوسف على بديوي: تحقيق(، ) مج٣(

  .دار صادربيروت ، ،  ديوانه.  )م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢ (،، الحسن بن هانئأبو نواس -

 ،٦ط  ،المنهاج شرح صحيح  مسلم بـن الحجـاج   ).هـ٦٧٦: ت( يحيى ببن شرف  ،  النووي   -

 . ) م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠(، دار المعرفة ،بيروت، )خليل مأمون شيحا: تحقيق( ،) مج١٠(

 عبـد  أمـين : مطبعـة    ، ١ط ،  والطب الإسلام . ) م ١٩٤٠ - هـ   ١٣٥٩(  ، محمد، وصفي   -

  .  الرحمن
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Abstrac 

This study tackles a range of the sharia prescribed penalty 

respectively namely: The verses of brigandage; the defamation, 

adultery, imprecation (cursing out) followed by a study of these 

verses in respect of their related occasion and their revelation reasons 

and the aspects of their miraculousness particularly their rhetoric 

eloquence and legislative form associated with deep focusing and 

concentration, with the view of knowing the Quran's miracle 

eloquence and legislation - wise and confirming this distinction over 

the positive legislations and laws laid by human beings that have 

regressed in front of Quranic legislations. 
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